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إهصاء 


* إلى ام الغالية التي رافقتنی حانما يقليماء وأعانتنی بحمانما 

* إلى at‏ العزيز الذي ait‏ علي بيذلة وفطانه. 

* إلى أذي محمد الذي سار معي خوطا من مسيرتي. 

* إلى روج أخي على الطيبة يرحمها الل. 

* إلي كل من عرف العدل وأرات أن یقیمه في نفسة. قو فيي agal‏ 

* إلى كل من عر قول الله تعالی. Op‏ الل مره Jul‏ 


(90 Juill) والاحسان.‎ 


چ ا ل 


شكر وتقدیر 


Yol‏ أشكر الله 5e‏ وجل شكرا لا يوقي نعمته علي. وأحمده حمدا 
كثيرا علي أن آنعم علي alash‏ هذا العمل. وأسأله «alles‏ التومین في 
الدنيا والآخرة. 

ذو أقدم خفري وتقديري لأستاحني المشرت الدكتور عبد 
المبيت بن نعمية وعلى ما قدمه لي هن توجیمانه وملاحظات قيمة 
آماتنی. وغلى وقفته معي طيلة البعش. 

كما أشكر Jå‏ من الدكتور بن masa saza‏ والدكتور الجيلالي 
سلطاني والاأستاحنة الشريفة زرهوني. علي تقديمهو لي النصع 
والإرشاد. 

كما أشخر Jå‏ من ساندني ولو بالكلمة الطيبة. ودها لي الل 
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مه 
یعتبر القضاء رمز سيادة الأمة واستقلالها» ومتی انعدم les‏ عدم الحق 
والعدل» فکان بذلك تاريخ القضاء عنوان مجد الأمة باعتباره ركنا من آرکان الدولة 
ومن مقومات المجتمع. | 
وقوة الدولة تظهر في قوة القضاء والعدل» اللذان يدلان على مدی الاستقرار 
السياسي الذي يسجله عدل الحكام في الحكم لقوله تعالی: «إيا أيه الذین آمتوا کوئوا h‏ 


à لله إن‎ Er ری‎ FETE s Ve وم‎ ot SÉ i y بالقسئط‎ sii à 
(08 خر بمًا َعْمَلوْن» (المائدة‎ 

ولما كانت قوة القضاء هي المعيار الذي يبرز قوة الدولة كان اختيار 
موضوع: القضاء في الجزائر على عهد الدايات» والذي يمتد ما بين(1082ه/ 
21671 (1246ه/1830م)» وهي الفترة الأخيرة من عمر الدولة العثمائية 
في الجزائر» وبذلك يعطي صورة عن کیان الدولة الجز ائرية آنذاك. 

ان الهدف من هذه الدراسة هو اعطاء صورة عن التنظیم القضائي خلال 
فترة الدايات. وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتماد المنهج التحليلي خاصة 
من خلال دراسة الوثائق وتحليل مضامينها تحليلا موضوعياء ومقارنة النصوص 
التاريخية ببعضها البعض من خلال آرائها تجاه التنظيم القضائي والتي كانت تتوافق 
في بعض الحالات وتتباين في حالات أخرى. 

لذلك كانت محاولة الخروج ببحث يسلط الضوء على حقائق عدة 
عن نظام القضاء آنذاك» بتبيان المواقف المؤيدة له والمفندة. والخروج من خلالها 
بنتيجة تبرز الصورة الواضحة له. 

إن ما يجعل تلك الصورة غير واضحة هو أن جل الدراسات التاريخية 
لم توفه حقه من الدراسة» مما جعل مجال البحث فيها ما يزال يحتاج إلى دراسات 
من قبل الباحثين. لذلك لم يكن سهلا البحث فيه دون التعرض لكثير من العقبات؛ 
خاصة تلك المرتيطة بالمصادر. 

أضف إلى ذلك أن أغلب المراجع في هذه الدراسة هي لمؤلفين أوروبيين 


an gall 
—— 


یغلب على کتاباتهم طابع الذاتية» وأما الکتابات العربية فالمعاصرة منها للفترة 
العثمانية ما تزال في آغلبها مخطوطات یصعب الحصول علیها. Lis‏ المحفقة منها 
والمطبوعة كان جل اهتمامها بالجوانب السياسية؛ وما ذکر فیها عن الفضاء قلیل. 
مع ذلك فقد كان فیها ما کشف عن بعض الجوانب الغامضة فیه. 

لم تكن الکتابات الحديثة إلا ناقلة عن السابقةء سواء عن المصادر الاجنبية 
التي اصدرت أحكاما تبدوا قاسية على الحکم العثماني أو ناقلة عن العربيةء والتي 
اهتمت بالدفاع عن الحکم العثماني بوقفاته وعثراته» فلم تراع الشروط العلمية 

وفي عداد ذلك تحتل الوثائق المرتبة الأولى Gus‏ المصادر التاريخية 
لما لها من مصداقية في إبراز الحقائق التاريخية بموضوعية باعتبارها نقاریر تعالج 
مختلف مظاهر الحياة السائدة آنذاك» وبذلك آمکن من خلالها التعرف على المظاهر 
الاقتصادية والاجتماعية والادارية. 

لكن ما یجعل الوصول إلى المادة العلمية في هذه الوثائق نسبي» هو أن المادة 
الموجودة فيها تكاد تكون متشابهة خاصة فيما يتعلق بعقود المعاملات من بیوع» 
والعلاقات الاجتماعية من زواج؛ وطلاق؛ ومواريث وغيرها. الاختلاف يكمن فقط 
في مكان وزمن الحادثة. 

والمصادر العثمانية» فمنها ما هو موجود في مراكز الأرشيف التركية» مما 
يجعل الحصول عليها ليس بالأمر الهين» وما بقي منها استولى عليه الاستعمار 
الفرنسي وعاثت به أيديهم وما سلم منها أخذوه معهم. 

أما المذكرات سواء العربية أو الأجنبية فكانت المادة فيها عبارة عن سرد 
للأحداث التاريخيةء التي عاشها أصحابهاء وللأخذ بها وجب استقراؤها لشستشف 
الحادثة التاريخية. مع نقد المذكرات ومقارنتها مع بعضها البعض. 

ومن تلك المذكرات تعد مذكرات الحاج أحمد الشريف الزّهار من أهم 
المصادر العربية. فقد أحصى فیها الدايات الذين تداولوا الحكم» فتجده مرات مؤيدا 


لحكم داي ومرات أخرى معارضا بلهجة قوية لاذعة لداي خرج جهاز القضاء 


ب 
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على عهده عن نطاق الشرع ویزن ذلك بمیزان الشرع. وفي خضم ذلك آورد جملة 
من الحقائق عن التنظیم القضائي» خاصة فيما یتعلق بالقضايا الجنائية» والتي وصفها 
بالقاسية والصارمة» مما بترك لدی القاری انطباعا أن القضاء كان في uan‏ 
الأحيان یتماشی وسياسة الحکام. 

وأبدى عبد الکریم بن الفکون في AUS‏ منشور الهداية في حال من ادعی العلم 
والولاية مواقفه من علماء وولاة copac‏ ویعتبر AUS‏ من كتب النقد الاجتماعي 
والنقد السياسي والنقد الديني» dus‏ نقد بشدة العلماء الذين یتولون المناصب الدينية 
دون de‏ أو دراية» هدفهم في ذلك الجاه والمناصب لا خدمة الدین. والحکام کذلك 
الذين حکموا بغیر العدل» كما أثنى على طائفة من العلماء الذين کرسوا أنفسهم 
لخدمة الدین وکانوا LAS gai‏ للقضاة العادلین. 

وعلی العموم يُسْتّشّف من کتابه» نقمّته على ما طرأ على جهاز القضاء 
من محاباة وجهل القضاة لأحكام الشرع. مما يبدي أنه في بعض الحالات لم يكن 
يتم توظيف القضاة على أساس شهاداتهم» وإنما كانت الرشوة تتحکم في ذلك أحيانا. 

وقد عرفنا كتاب فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته لأبي راس 
الناصري» على جملة من العلماء والقضاة الذين أخذ عنهم العلم ودرس عندهم 
القضاء والعلوم الفقهية. معددا لبعض القضاة الذين جسدوا في جهاز القضاء معالم 
قوته وعدله. 

في حين كشف محمد الصالح بن العنتري في AUS‏ فريدة منيسة عن uan‏ 
التنظيمات التي سادت الجهاز القضائي في بايلك الشرق على عهد الدايات مبرزا أهم 
الخصائص والميزات التي تميز بها التنظيم القضائي في البايلك. وقد أفادت 
المعلومات التي ذكرها في التعريف بتنظيم المجلس القضائي في بايلك الشرق 
المتطرق له في الفصل الثاني. من حيث أعضائه وجلساته التي كان يعقدها. 

وكانت المرآة لحمدان بن عثمان خوجة بحق مرآة أجلت أمور عدة 
عن جهاز القضاء في عهد الدايات» وصرامته في تطبيق الأحكام على السكان 
Las‏ فيهم القضاة آنفسهم» مستشهدا في ذلك بالإجراء الذي اتخذه أحد الدايات في حق 


€ 


المقدهة. 


قاض لم يمارس مهنته بأمانة. 

كما أبرز ابن سحنون الراشدي في مولفه الثغر الجماني في ابتسام الثغر 
الوهراني التنظيم الذي حظي به بايلك الغرب جراء حزم الباي محمد الكبير 
وسماحته وعفوه التي لا تخرج عن نطاق صرامته في تطبيق الأحكام الشرعية وما 
عرف عنه کذلك احترامه لأهل الدّمة وذلك امتثالا لأوامر الثترع» والتي تقيّد بها 
أغلب الحكام العثمانيين الذين حكموا البلاد كما ذكر كذلك. 

كما أثنى dl‏ كاتبه ابن زرفة في رحلته التي أسماها الرحلة القمرية 
في الستيرة المحمّدية» على سياسته التي انتهجها في تطبيق أمور الشّرع وفض 
الخلافات والقضايا بين الناس. 

وأما الكتابات الأجنبية كانت غير منسجمة في سردها للأحداث التاريخية 
وفي مواقفهاء فمنها من أثنت على القضاء العثماني مبرزة في ذلك أوجه التمايز بينه 
وبين حكومات وممالك أوروبا وأمريكا. 

كانت كتاباتهم ناتجة عن ملاحظاتهم للأحداث الساترة» فتجد في وصفهم 
للواقع اليومي تحريفا للوقائع الاجتماعية والثقافية والخلط بين المفاهيم» من ذلك مثلا 
الخلط بين مفهوم Barbarie‏ و Berbere‏ والخلط بين القرصنة ولصوصية البحرء 
مما أوجب توخي الحذر في الاستعانة بها. 

فقد كان في بعضها تعبير واضح عن قوة القضاء على عهد الدايات» حيث 
كان أغلب السكان من غير المسلمين يعودون إليه هروبا من ظلم قضاتهم. وبرز 
ذلك في تمييزهم بين ما كان يعيشه الأسرى في الجزاثر» وبين ما كان يعانيه غيرهم 
من الأسرى في باقي دول أوروبا وأمريكا. 

من المصادر التي ترجمت إلى العربية مذكرات القنصل الأمريكي شالر التي 
كتبها في الجزائرء والتي صور فيها الحكم العثماني في الجزائر بصفة عامة بالقوة 
مبدیا امتعاضه من الصرامة والقسوة التي تميز بها القضاء آنذاك» وان كان ذكره 
للقضاء ضئيلا. وأغلب المادة حول الموضوع هي استنتاجات استخلصت من سياق 
کلامه» من حيث ذكره لتنظيم المجلس القضائي وأعضائه وجلساته التي كان يعقدها 


د 
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الاحس ششحشششضهه.هس ‏ 7(" 
للحکم في القضايا المدنية والجنائية منها والتي ینعتها بالقاسية. لکنه من جهة آخری 
تراه يثني على التنظيم والجدية والصرامة التي تميزت بها الاجهزة الإداريةء بما 
فيها القضائية مستدلا في ذلك بآثارها البارزة في مختلف مناحي الحياة آنذاك. 

ولم يختلف عنه جيمس لندر كاتكارت القنصل الأمريكي في المغرب والذي 
كان قبل ذلك أسيرا في الجزائرء إذ يروي في مذكرته الأحداث والمآسي-على حسب 
قوله- التي مر بها آنذاك. وفي مذكرته كان كل اهتمامه منصبا على القضاء الخاص 
بالأسرى إذ غلبت عليه الذاتية. وعلى العموم يغلب على المذكرة طابع السرد 
التاريخي المفصل للأحداث. 

وتطرق شاو في رحلته التي كتبها أثناء إقامته في الجزائر ومعايشته الأحداث 
التي مرت بها في تلك الفترة» للأجهزة السياسية والإدارية بما فيها القضائية بنوع 
من التحليل لمختلف مظاهر الحياة آنذاك» وان لم يكن تحلیلا مستفيضا خاصة 


عن القضاءء الا أنه أبرز بعض الجوانب فيه من حيث تنظيماته وأحكامه 
وما إلى ذلك» والتي يصف فيها القضاء العثماني بالقسوة. 

وأما الفرنسي لوجي دو تاسي Laugier de Tassy‏ دون الأحداث التي عاشها 
في کتاب سماه تاريخ مملكة الجزائر «Histoire du Royaume d’Alger‏ وکانت 
في معظمها عن القضایا السياسية والاحداث الکبری مع ذکر نبذ عن بعض 
الاجراءات القضائية التي كانت تتخذ وبصرامة خاصة فیما یتعلق بالأجانب» لکنه 
من جهة آخری يقر بمصداقیته. وذکر مثلا أن الیهود کانوا یرجعون إلى محاکم 
المسلمین من أجل النظر في قضایاهم هروبا من محاکمهم وتذمرا من أحکام قضاتهم 
المجحفة. 

وکذا فونتیر دو بارادي AUS Venture de Paradis‏ الجزاثر في القرن 
الثامن عشر Alger au 186۳6 Siècle‏ وقد كانت المعلومات المذکورة فیها تستجلي 
آهم الأحداث وقتهاء خاصة وهو في سياق حديثه ركز على هيكلة الاجهزة القضائية 
والتتظیمات التي كانت تسیر وفقهاء والاجزاءات القضائية كيف كانت نتم وقتهاء كما 
تحدث عن صرامة الأحکام المطبقة. 
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وفي المجلة الإفريقية نشر هايدو Fray Diego de Haédo‏ دراساته لباشاوات 
ودايات حكموا الجزائر في فترات متتالية بعنوان تاريخ ملوك الجزائر Histoire des‏ 
«Rois d'Alger‏ متعرضا للاسباب والدوافع التي هيأت لهم سلطاتهم والنتائج التي 
آلت إليها حکوماتهم» وفي خضم ذلك كان ذكره للجهاز الاداري ومن بينها القضای 
مبرزا سياسات الحكام المختلفة فيه. 

وأما الفرنسي تيدنا Thédenat‏ الذي كان وزيرا لدى محمد بن عثمان باي 
الغرب الجزائري(1779/ 1797م): كتب مذكراته خلال أسره لدى الباي» وفيها يثني 
على حكمه بان des‏ العدل أساس الملك» ويقر بحسن إدارته لأمور البايلك 
ومن جهة أخرى تحدث عن قسوة الأحكام التي كان يصدرها الباي في حق الجناة 
والمذنبین» وأورد معلومات تعطي صورة عن التنظيم الذي سار عليه الجهاز 
القضائي في بايلك الغرب وقتها. 

Li‏ الدراسات الحديثة التي اختصت بهذه الفترت لم يكن فيها جديد 
عن القضاء فقد كانت فقط ناقلة ما كتبته المصادر» إلا ما أضفته من تحليل خلال 
دراستها للوثائق. 

ومن تلك الدراسات التي اهتمت بإبراز جوانب عديدة من التنظيمات الإدارية 
والقضائية» الدراسة التي قام بها أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافيء 
مبرزا فيه مختلف الجوانب الحضارية للجزائر آنذاك والثقافية على وجه الخصوص؛ 
تطرق في أجزاء منه للتنظيمات السياسية والإدارية التي كانت تسير عليها البلاد 
من بداية العهد العثماني إلى نهايته» وفي سياق ذلك تعرض للأجهزة القضائية 
وأحوالها وتنظيماتهاء وذكر المدارس التعليمية ومناهجها في تدريس العلوم والدينية 
من بينهاء والتي لها علاقة بمجال القضاء. فكانت الاستفادة منه كبيرة في معرفة 
حقائق عدة عن مختلف مظاهر الحياة وقتها. 

ویعتبر ناصر الدين سعيدوني من المتخصصين في العهد العثماني» والذي 
تحدث في مؤلفاته عن التنظيمات القضائية في الجزائر آنذاك» ففي کتابه الجزائر 
في التاريخ في اعهد العثماني» تطرق للجهاز القضائي العثماني وتنظيماته؛ 
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وفي کتابه ورقات أعطى لمحة عن تطور القضاء في العهد العثماني. ومن ذلك تم 
الالمام بمعلومات كانت الاستفادة منها في معرفة أحوال القضاء آنذاك. 

وكأي بحث علمي تعترضه عقبات كانت قلة المادة العلمية الخاصة بالقضاء 
هي أولى وأکبر عقبة واجهت البحث. إذ كانت المصادر والمراجع في مجملها حوت 
الافکار والمعلومات نفسهاء فقط اختلفت عن بعضها في طريقة عرضها لها. 

كما أن تلك المعلومات التي آوردتها كانت بصفة العموم» لم يكن فيها نوع 
من التفصيل عن جهاز القضاء بحيثياته» وعن القضاة كيف كان يتم تعيينهم مثلاء فما 
ذكر في هذا الجانب كان مستخلصا من الوثائق. ثم إن تناقض آغلب المصادر حول | 
جهاز القضاء جعل من الصعب الرسو على فكرة واضحة حوله بموضوعية. 

من هذا وذاك تم الإلمام بمادة علمية تکونت بها خطة برزت من خلالها 
منهجية لدراسة الموضوع. الذي تناول ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة وتمهيد 
وخاتمة. 
تناول التمهيد موضوع التنظيم السياسي والإداري للجزائر العثمانية. 

وكان الفصل الأول بعنوان: أنواع المحاکم» يندرج ضمنه مبحثان؛ فالمبحث 
الأول كان عنوانه: محاكم المسلمين منها المحاكم المدنية الخاصة بالسكان المسلمين 
من أحناف ومالكيين» ثم المحاكم العسكرية التي تعنى بشؤون العسکریین دون 
غيرهم. والمبحث الثاني عنوانه محاكم Jai‏ الذمةء يندرج diua‏ عنصران هما: 
محاكم الیهود» ومحاكم المسيحيين من أحرار وأسرى. 

أما الفصل الثاني فكان عنوانه: الهيأة القضائية في الجزائر على عهد 
الدایات» ويندرج ضمنه مبحثان» عنوان المبحث الأول: المجالس القضائية على 
مستوى البايلك وتنظيماتهاء كان الحديث فيه عن المجالس القضائية وكيف كان 
تنظيمها على مستوى كل بايلك. والمجلس العلمي الشرعي والذي هو بمثابة مجلس 
استئناف. 


المقدمة. 


.سس« سس 
La‏ يخص الفصل في القضایا المدنية من بیوع وایجار وزواج وطلاق وغیرهاء ثم 
القضايا الجنائية التي تهتم بالجنح والجرائم المختلفة المقترفة وکیف كان يتم 
( امن لها. 

وتحدث الفصل الثالث عن: القضاة في الجزائر على عهد الدايات» یندرج 
ضمنه المبحث الأول والذي یتحدث عن مراتب القضاة شروط ومراسیم تعيينهم؛ 
حيث تم التطرق له من حیث توزیعهم الجغرافي» وشروط وكيفية تعیینهم ومستواهم 
العلمي» وأخیرا مهامهم ومرثباتهم. ومرتباتهم. 

وكان المبحث الثاني عبارة عن تراجم بعض قضاة تلك الفترة؛ وهم القاضي 
ابن العنابي» وعائلة المشارف. وتوج البحث بخاتمة جمعت فيها آهم النتائج التي تم 
التوصل إليها. 

وان هذا البحث يتوخى بلوغ هدف Pi‏ به الكتابات التاريخية» وذلك 
باستغلال المخطوطات العربية منها والعثمانية لتلك الفترة وتحليل مضامينها. 
والهدف من ذلك الإسهام ولو بالجزء اليسير في إثراء الدراسات التاريخية حول 
الجزاثر. 


المنل 
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على مدى أكثر من ثلاثة قرون وعبر التاريخ الذي سجله استقرار الدولة 

العثمانية في الجزاتر» تكونت لها حكومة وسعت بها حدود رقعتها في شمال إفريقياء 
ذاك التاريخ الذي ابتدأ عام921ه/1516م متزامنا مع التحرش الإسباني 
على موانین الجزائرء والذي انتهى سنة 1246ه/ 601830 وهو التاريخ الذي كانت 
فيه الحملة الفرنسية على الجزائر. 
/- التنظيم السياسي للجزائر في العهد العثماني: 

عرف النظام السياسي آنذاك تعاقب أنظمة حكم عبر فترات زمنية محددة 
وعلى مدى الثلاثة قرون وأزيد مر الحكم العثماني في الجزائر بأربعة مراحل هي: 
1)- مرحلة حكم الباي لاربايات(924- 996ه/ 1518- 1587م): ومعناها باي 
البايات» وأصبح هذا اللقب يطلق على حكام الجزائر منذ سنة 924ه/1518م؛ 
وهو التاريخ الذي دخلت فيه الجزائر رسميا تحت الحكم العثماني» وكان خير الدين 
هو أول من حمل هذا اللقب. 

كان البايلارباي يختار عادة من رجال البحر؛ حيث كان يُعيّن مباشرة من قبل 
السلطان العثماني): وهذا مايفسر ارتباط الجزائر الوثيق بالتولة Apid‏ وقد 
دامت هذه المرحلة حوالي سبعين سنة عرفت الجزائر خلالها أوجّ ازدهارها 
في مختلف النواحي!©. 
ثم حدث تغير في الأوضاع أحمتت التولة العثمانية جراءه بضعف كيانهاء 
وربما أرجأت ذلك إلى ضعف نظام الحكم السائد آنذاك»عندها فكرت في تغيير 


'-بيلربك: أي رئيس البكوات أو باي البايات» وهي كلمة عثمانية أصلا معناها أمير الأمراء. وأورد الزياني 
في كتابه دليل الحيران تعريف معنى الباي مايلي:"معنی الباي في لغة الأتراك قايد القیاد» ولما يعظمونه 
یقولون له الباي لارباي. ولار بمعنی جمیع ودال العجم إضافة المضاف اليه للمضاف؛ لان معناها بالعربية 
جمیع یولداش". محمد بن یوسف الزياني. دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدينة وهران. تقدیم 
وتعلیق: المهدي بوعبدلي. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 1398ه/ 1978م. ص: 189. محمود شاكر. 
لتاریخ الإسلامي(العهد العثماني). ج: 8. ط: 3. بیروت. لبنان. 1411ه/ 1991 م. ص: 528. 

*-عمار هلال. آبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر1830(8/ 21962( دیوان المطبوعات الجامعية. 
الجزائز. 995ام. ص: 17. 

“Claude Bontems. Les Institutions Algériennes Sous La Dominations Turques. 1* 

Partie. P:3. 
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الباشوات!1). 


2- مرحلة حكم الباشوات الثلاثيين(1070-996ه/ 1659-1587 م): كان يتم تعيين 
di‏ قبل السلطان العثماني وإرساله من اسطنبول مباشرة ولكن لمدة ثلاث 
سنوات lé‏ وفي هذه الفترة ظهر جنود الانكشارية#والذين اعتبروا ثاني قوة 
وتعتبر هذه الفترة من أحلك فترات الحكم العثماني في الجزائر» فقد تعرضت 
البلاد في عهدهم لعدة اضطرابات داخلية كثورة الكراغلة» واحتدام الصراع بين 
القوتين العسكريتين البرية والبحرية» وكذا انصراف الباشاوات خلال مدة حكمهم 
القصيرة إلى السلب والنهب قبل انتهاء مدة توليتهم وعودتهم إلى القسطنطينية. وبهذا 
لم يكن للباشسوات أي دور أساسي بل بقوا محافظين على مظاهر السلطة خاصة 


زفي شويتام. نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره(1800/ 1830). رسالة ماجستير مقدمة 
في التاريخ الحديث والمعاصر. بإشراف الدكتور: خليل عبد الحميد عبد العال. كلية الآداب. قسم التاريخ. 
جامعة الإسكندرية. 1988م. ص:16. 

*-الباشا: الباشة عند الأتراك هو الذي يوليه السلطان العثماني قطرا من الأقطار ويقال له أيضا: دولاتلي 
منسوب للدولة وهو الغلبةء والمراد هنا المدة التي يستولي les‏ الانسان على الحكم» أو من التداول وهي 
التناوب» فقد كان كذلك أول الأمر. آبور اس الناصري. عجائب الأخبار في لطائف الاسفار فیما جری بوهران 
والأندلس للمسلمین مع الکفار. مخطوط. رقم: 3182. ورقه: ۰77 المكتبة الوطنية. الجزائر.(132 ورقة). 
3_Pierre Boyer. Des Pachas Triennaux à La Révolution d’Ali khodja Dey (1571/ 1817).‏ 

R H. N° 495. (99/ 124). PUF. 1970. P : 104. 

*-لانکشارية: أو الينكشارية هي كلمة محرفة عن أصلها العثماني'يني تشاري“ وتکتب بالعثمانيةیکیجاری" 
ومعناها الجیش الجدید» تألف هذا الجیش من شتی الشعوب وخاصة من الأسری ومن أطفال النصاری الذين 
جمعهم العثمانيون جزية من مختلف DUI‏ المسيحيةء فكانت الدولة تعلمهم على الحرب وتبث فیهم الاسلام 
والولاء والتعلق بالدولة العثمانية مع قطع أي علاقة تربطهم باوطانهم الاصلية بل وحتی بأديانهم وماضیهم 
لقد كان تأسیس هذا اللفیف من الجیش التركي باشارة من أحد JUS‏ الدولة العتمانية وهو الباشا قارة خلیل 
جندرلي» أو قرار رستم القرماني بأمر من الوزیر الأكبر علاء الدین بن السلطان عثمان الأول سنة 726ه/ 
61326« وبهذا كان هذا الجیش أول جند نظامي بأروبا لذلك العهد. ثم تطور الانکشاریون مع حلول القرن 
الخامس عشر بعدما قام اورخان أو اورهان الذي اسس والده الامبراطورية العثمانية باعتبارهم حرسا 
في أواخر القرن الرابع عشر لیصبحوا من أقوى الوحدات العسكرية الموجودة في العالم» وقد خدموا الحکام 
العثمانيين حتى عام 1826م dus‏ ثاروا على السلطان محمود الثاني في الأستانة(اسطنبول)فقضى عليهم. 
M. Walsin Esterhasy. De La Domination Turque dans L’Ancienne Régence d’Alger.‏ 
Paris. Librairie de Charle Goselin. 1840. P : 232.‏ 
الموسوعة العربية العالمية. ج: 3. (أ. آمریکا. أيورجيما). ط: 2. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع. 
الریاض. 1419ه/ ۱999م. ط:1. 1416ه/ 1996م. ص: 290. ینظر کنلك: محمد بن يوسف 
الزياني. المصدر السابق. ص: 189. 
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عندما تمکن جنود الانكشارية عام 1028ه-/ 1618م من السيطرة على الشوون 
السياسية للبلاد(". 

وأصبح جنود الانكشارية القوة الأولى أمام قوة الریاس» وما كان على الباشا 
من أجل ضمان بقائه الا الأخذ برآیهم والموافقة على مقرراتهم الرسمية التي كانت 
تصدر بالعبار 2 التالية:"نحن الباشا ودیوان انكشارية الجزاثر التي لا تقهر". وقد 
حاول خیضر باشا(1006-1004ه-/ 1596-1595م)عام 1596 م التخلص منهم والحد 
من نفوذهم الا أن محاولاته باعت JL‏ فلقد تمکن الانکشاریون من السيطرة 
على مقاليد الحکم وانفصلوا شیئا فشینا عن الدولة العثمانيةء واستتب لهم الامر سنة 
0 1659م عندما سجنوا ایراهیم باشا بعدما ضاقوا ذرعا من AS glu‏ تجاههم 
فاستغلوا فرصة شغر منصب الباشا لیعینوا فيه أحد جنودهم تحت تحت اسم الآغا. 
3)- مرحلة aSa‏ الأُغوات(1082-1070ه-/1671-1659م): وهي مرحلة أحكم فیها 
الانکشاریون قبضتهم على زمام الحكموأصبح الحاکم يعين باسم الآغا» والذي كان 
يعين لمدة شهرین (Li‏ 

ونتج عن هذا أن ساد الجزائر اضطراب وفوضى كبيرين في الحكم؛ ولم يطل 
عهد هذه الحكومة أكثر من اثني عشرة سنة! احیث اغتيل الأغوات الأربع الذين 
تعاقبوا بين سنتي(1070- 1082ه/1659- 1671م)من طرف الجنود الذين عينوهم؛ 


ومرد ذلك هو امتناع هؤلاء الأغاوات عن الاستقالة وتعلقهم بمناصبهم لأكثر 


ا-عمار هلال. المرجع السابق. ص: ۰18 

Shi?‏ مصطفى. موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها. ج: 3. دار العلم للملايين. ط: 1. أكتوبر 3م. 
ص: 1807. 

3 Mahfoude Kaddache. L’ Algérie Durant La Période Ottomane. Office de Publications 

Universitaires. Alger. 1998. P : 25. 

“-مبارك بن محمد الميلي. تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث. ج: 2. تقدیم وتصحیح: محمد الميلي. المؤسسة 
ssi‏ الجزائر. 1989م. ص: ۰171 

Pananti. Relation d'Un Séjour à Alger. Tran de وقد شبهها بانانتي بالجمهورية السکرية.‎ 
L Anglais Par : M. C. Blanguiere le Norment. Paris. 1830. P : 411. 

و a‏ المرجع السابق. ص: 1807- 

-أندري برنیان. آندري نوشي. إيف لاکوست. الجزاثر بين الماضي والحاضر. ترجمة: اسطنبولي رابح 
ومنصف عاشور. دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر. 984 ام. ص: 130- 
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من شهرین(» ولعجزهم عن دفع رواتب الجنود. 
اشتدت موجة الاضطرابات الداخلية التي سادت الجزائر في تلك الفترة» حیث 
اشتد الصراع بين الطائفتين العسکریتین البرية والبحرية وتعرضت البلاد 
إلى غارات أروبيةء وقد حمّلت طائفة الریاس EYI‏ علي(1082-1070ه/1665- 
21671( آسبابها بان اتهمته بالاختلاس وعجزه عن مواجهة الطلبات الفرنسية. فقاموا 
باغتیاله سنة 1082ه/ 1671 à‏ وعینوا laal‏ من جنودهم برتبة O) gla‏ 
4)- مرحلة aSa‏ الدایات(1082- 1246ه/ 1671- 1830م): کانوا في بداية عهدهم 
ینتخبون الداي!) من طرف الدیوان لمدی الحياة ویختارون من بين طائفة الریاس؛ 
وکان الدایات الأربعة الأوائل من رجال البحرء ورغم ذلك استمر السلطان العثماني 
في تعيين وارسال الباشا والذي كان وجوده في الجزاتر شرفیا فقط )0 ثم ما لبث 


أن استعاد (O la yi‏ نفوذهم. 


-1807 ا-شاکر مصطفی. المرجع السابق. ص:‎ 
۰18 آرزقي شویتام. المرجع السابق. ص:‎ -2 
Pierre Boyer. Introduction ã Une Histoire Intérieur de La Régence d’Alger. R. H. N°: 
478. 1966. P : 304. 

“- الداي: كلمة عثمانية الأصل تحمل معان عدة منها الخال والرجل المتوسط السن و الولیف و المدافع والرئیس 
أو القائدء Li‏ من الناحية الادارية فان اللفظة لم تكن ترتبط بأي وظيفة رسمية في نظام الحکم العثماني؛ 
وکانت مثلها مثل لفظة أب تطلق عند الاتراك القدماء كلقب للرجل الشجاع» ثم خص بها قادة الجیش وروساء 
البحر اعترافا بشجاعتهم وقدرتهم على خوض المعارك» وبهذا المعنی كانت لفظة داي تستعمل في الجز اثر 
عند الاشارة إلى الجندي الذي كان يعينه الأوجاق لتولي الحکم إلى جانب الباشا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
1 1711م من مرحلة الحکم الثنائي» ويروي Venture De Paradis‏ أن الجزائريين کانوا یعنون بها 
الرجل الشهم. وفي اعتقادهم أن خير الدين هو أول من اطلق عليه لقب داي وذلك عندما وجه آبوه إلى |خوته 
ورفاقه قائلا:(هذا داييكم)وأشار إلى خير الدین» ومن ثم أصبحت هذه الفظة تدل على الحاکم. حسین خوجة. 
ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري. الدار العربية للكتاب. ليبيا. 
تونس. ص: 25. خليفة إبراهيم حماش. العلاقات بين ايالة الجزائر والباب العالي(1798/ 1830م). ماجستير 
في التاريخ الحديث والمعاصر. إشراف خليل عبد الحميد عبد العال. كلية الآداب. قسم التاريخ والآثار. جامعة 
الاسکندرية. ص: 46. : Ernest Watbled. Pachas Pachas dey. R. A. 1873. Alger. Jourdan. P‏ 
Encyclopédie Turque Les Dirigeants de L’ Algérie Pendant La Période Turque‏ » .440 
R. H. C. M. N° : 6/7. Juillet. 1969. Alger. P : 40. Venture De Paradis.‏ .» 1830 /1515 
.198 /197 :م ALGER au 1 8eme Siècle. Typographie Adolphe Jourdan. 1898. P.‏ 
$-Ernestt Watbled. Op. Cit. P: 440.‏ 
— الوجق: أي الوجاق وهو لغة موقد النار حیث يتجمع الجند ویطلق بمعنی نرقة أو كتيبةء وأصبح يعني 
فى الجزاثر المؤسسة السكرية المهيمنة على الدیوان والتي تعود الیها ALLI‏ الفعلية عن طریق الداي 
ومساعديه من الموظفين الذين عملوا بالحامية العسكرية وتولوا عن طريقي المناصب المهمة في الجهاز 


Ja mall 


وابتدء! من سنة ۸1090-/ 1679م أصبح الداي ینتخب من بين plus‏ 
فاستقل بذلك الداي بقراراته عن السلطان العثماني وأصبح حلیفا له یتبادل معه الهدايا 
فى المناسبات(» وأصبحت الجزائر مرتبطة بالدولة العثمانية اسمیا فقط(. 

وکان ذلك عندما رفض الداي العاشر علي جاووش سنة 1123ه-/ 1711م 
استقبال الباشا الجدید الذي عينه السلطان العتماني» dagg‏ له عريضة یخبره 
فيها"بالمضار التي تحصل بسبب ازدواج النفوذ بالجزانر» وما ينجر die‏ من فساد 
نظام الحكم ولحداث فوضی وتشویش"وأقنعه بمنصه لقب الباشا إلى جانب 
منصب الداي4), فکان أول داي ینتخب هو الدّاي محمد باشاء وآخرهم حسین داي 
)1234- 1246ه/1818- 91830 

وکان في الخالب یتولی منصب الذّاي |حدی الشخصیات الثلاث البارزة 
في الدولة وهي: الخزناجيء الآغاء وخوجة الخیل» ولکن رغم هذه الحرية التي نالها 
الداي يقول شالر:فان تنصيبه في منصب الداي بصفة رسمية لم يكن يتم الا بعد 
وصول الفرمان والقفطان والسيف من السلطان باسطنبول(". 


وقد تميّز عصر الدايات بصفة عامة بفوضى واضطراب کبیرین؛ إذ كثرت 


-إلى الاحتلال الفرنسي. تقديم ومراجعة: أبو القاسم سعد الله. ناصر الدين سعيدوني. محمد البشير الشنيتي. 
إبراهيم بحاز . ط:1. دار الغرب الإسلامي. دار صادر. بيروت. 2003م. ص: 281. هامش: 2. 
'-Shaw. Voyage dans la Régence d’Alger. Traduit de ۲ Anglais Avec de Nombreuses‏ 
Augmentations des Notes Géographiques et Autres Par : J. Mac. Carthy Marlin. 1831.‏ 
.152 ۳۶ 
-عمار بوحوش. التاریخ السياسي للجزاثر من البداية ولغاية 1962 م. ط: 1. دار الغرب الاسلامي. دار 
صادر . بیروت. لبنان. 1997م. ص: 60- 
[-عبد الحمید بن أبى زیان بن آشنهو. دخول الأتراك العشمانیین إلى الجزائر. الطباعة الشعبية للجیش. الجز ائر. 
ص: 216. 
*شاکر مصطفی. المرجم السابق. ص: 1807- 
das‏ العربی الزبيري. مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحدیث. ط: 2. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 
المؤسسة الجزائرية للطباعة. جانفي 985 ام. ص: 59. 
“-وليام شالر. مذکرات ولیام شالر قنصل آمریکا في الجزائر(1816/ 824 ام). تعریب وتقديم وتعلیق: إسماعيل 
العربي. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزاثر. 982 آم. ص: 43. 
S. Gseil. G. Marcais. G Yver. Histoire d'Algérie. Les Veilles Provinces de France‏ 
Ancienne. Librairie Furne. 1927. P : 171.‏ 


المدخل. 


الثورات الداخلية وکان سبب ذلك هو سوء معاملة الحکام الذین كان همهم الجري 
وراء السلطة والحفاظ على مناصبهم» مما نتج عن ذلك قتل آکثرهم Li‏ شنقا 
أو (LS‏ لكن رغم ذلك استطاعت الجزائر أن تحافظ على کیانها كدولة مستقلة لها 
آنظمتها الداخلية وعلاقاتها الدولية. 
ب/- الدیوان: 

تعززت سلطة الاي وأصبح یعتبر رئيس دولة مستقلة صارت فیها العلاقة بين 
الجزاثر واسطنبول لا نتعدی نطاق المصلحة المشتركةء وتجسد ذلك 
في المراسلات التي كانت نتم بینهما باسم التولة لنظیرتها التولةء وتهيّات له سلطة 
واسعة الا أنه كان يخضع بسلطاته للعسكر؛ حيث كانت لهم هيأة تمثلهم في الحكومة 
وهي المشرفة على عملية انتخاب الداي وتنحيته وهي الديوان» وقد عرف في عهد 
الدايات ديوانان: 
- الديوان الصغير: وهومجلس الحكومة ظهر في بداية القرن السابع عشرء يضم 
فقط كبار موظفي الذولة الخمس إلى جانب الذاي؛ يكونون Lila‏ معه لمساعدته 
في كل الأمور 99 108 
*الخزناجي: وهو بمثابة وزير المالية بيده كل تقارير وحسابات الدولة"؛ویعتبر 
الرجل الثاني بعد الداي حال “ae‏ 


٩‏ بن عد الكزيم. من اعلام لجزثر حمدان بن عثمان خوجة ومذكراته. ط: 1. دار الثقافة للطباعة 

والنشر والتوزیع. 2ص 9. ۱ 

“Ernest Watbled. Op. Cit. P : 441. 

— مولود قاسم نايت بلقاسم. شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل ۰1830 ج: ۰1 ط: 1. دار البعث 
للطباعة و النشر . قسنطينة. 1405ه/ 1985 ص: 80- 

*- عمر عبد العزیز عمر. جوانب من تاريخ المغرب العربي في العصر الحدیث. دار المعرفة الجامعية. 

8 ص: 21 | 

Gabriel Esquer. La Prise d Alger (1830). Librairie Ancienne. H. Champion. Edouard. 

Paris. 1923. Aux Edition L'Afrique Lathine. Alger. 1923. P : 9. 
Shaw. Op. Cit. P: 169. 


«Ja sall 


*الآغا(!): أو آغا الصبائحية وهو المسؤول عن الشوون العسكرية. 
*وكيل الحرج: هو بمثابة وزير البحرية مكلف بالشوون الخارجية وکل ما یتعلق 
بأمور البحرية والتحصینات والذخیرة(". 
*بیت المالجي: هو المکلف والمسؤول عن جمیع الاملاك التي تؤول إلى الدولة 
پالمصادرة أو بعد موت آصحابها الذین لا ورثة له. 
*خوجة الخیل: مهمته الاشراف على أملاك الدولةبما فیها الخیل التابعة للبايلك 
نها اشتق aa‏ 

وهناك مجموعة آخری من الموظفین مع الزمن اکنسبوا مراتب Alle‏ وصار 
لهم نفوذ حتی أصبحوا أعضاء في الدیوان» ومنهم الکتاب وهم آربعة یشرفون 
على سجلات التولة وكتابة محاضر جلسات الديوان7. 

وتحت إمرة هؤلاء الموظفين السامين تخضع مجموعة كبيرة من الموظفين 


'- الآغا : كلمة تركية الأصل معناها قائد الخیل» وهناك آغا العرب وآغا الإنكشارية أو آغا القمرين» وهو لقب 
تشريف بعد لقب بولكباشي وهو القائد العام للفرقة الإنكشارية» ويعزل بعد شهرين من تعيينه» ويعرف بعد 
ذلك بالمعزول آغا. ويعتبر الآغا المسؤول عن الشؤون العسكرية والأمنيةء وهو القائد العام والمسؤول 
على عدد من الشواش منهم کاهیته» وخوجة الباب» ووكيل الحرجء والحامية المكلفة بالدفاع عن القصرء وقد 
يكون من الأغوات رجال للقضاء في المحاکم» ويعتبر الآغا وكاهيته من الضباط السامين بالجزائر. أحمد 
بن مبارك بن العطار. تاريخ قسنطينة. تحقيق: رابح بونار. ص: 34. محمد بن ميمون الجزائري. التحفة 
المرضية للدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية. تحقيق وتقديم: محمد بن عبد الكريم. ط: 1. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1392ه/ 1972م. ص: 38. علي خلاص. قصبة الجزائر (القلعة وقصر 
الداي). شهادة دكتوراه. إشراف الدكتور: رشيد بورويبة. جامعة الجزائر. معهد العلوم الاجتماعية. فرع 
التاريخ والآثار. ص: 98. 
Laugier De Tassy. Histoire Du Royaume d’Alger. Edition Loysel. Paris. 1992. P. ۰‏ 
.138 .136 

2-13 Régence d’Alger et Le Monde Turc. 4eme N°. La Section d'Alger du Syndicat 
National des Instituteurs. Alger. 1953. 1954. P : 29. 

30131106 Bontems. Op. Cit. P : 18. 

“Shaw. Op. Cit. P : 168. 

9 Plantet. Correspondance Des deys D’Alger avec la Cour de France. (1579/ 
1700). Tome : 1. Ancienne Librairie. Germer Bailliere de Félix Alcan. Editeur. Paris. 
1889. ۳ 18. 

Claude Bontems. Op. Cit. P : 18. 

7— كان الکاتب یسمی آنذاك المقطجي أو المكتابجي» وقد كان والد حمدان خوجة مکتابجیا. ینظر: حمدان 

بن عثمان خوجة. المرآة. تقدیم وتعریب وتحقیق: محمد العربي الزبيري. ط: 2. الشركة الوطنية للنشر 

والتوزيع. الجزائر. 1982م. ص: ۰130 


h 
مت ڪڪ‎ 
الصغار > اوکلت الیهم مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية» ومنهم مجموعة‎ 
الخوجات ومنهم خوجة الضرائب» خوجة الملح» وخوجة الجلد...» ومجموعة‎ 

الشواش» ومجموعة القياد كذلك» والشيخ الناظر المشرف على الأحباس!!). 
- الديوان الکبیر: يضم كبار موظفي الانکشاریة!"بضافة إلى الدّاي والمفتي 
والقاضي والكتاب وجميع المعزول أغوات7)والبولكباشيات4), ولكن مع مرور 
الوقت ققد هذا الديوان صلاحياته وجرد في الفترة الأخيرة من العهد العثماني من كل 
سلطان وقو 5 كما ذكر ذلك حمدان خوجة)» ويصف شالر ذلك قائلا:کان الديوان 
في الماضي جهاز الدولة الحقيقي» فکان یعقد جلساته بانتظام» ویتصرف في الاموال 
ویدعی الحق في مناقشة جمیع الاجراءات الحكومية ویتخذ قرارات بشأنهاء ولکنه 
آصبح مجرد شبح لا حول له ولا قو" 

وقد فقد الديوان آهمیته بصفة نهائية عندما نقل الذاي علي La‏ سنتة. 121231 
5م مقرالحکم من قصر الجنينة إلى قصر القصبة أي القلعة في سفح المدينة 
على البحرء وذلك لیکون في مأمن من الاضطرابات والفتن التي کثرت في عهد 
الدايات7). 


اااي سس 
'-H. De Grammont. Histoire de L’Algérie Sous La domination Turque (1515/ 1830).‏ 
Ernest Cesaux. Paris. 1887. P : 229.‏ 
Pierre Boyer. Les Pachas Triennaux a la révolution d’Ali khodja. Op Cit. P: 104 et‏ 
ss.‏ 
= المعزول آغا: أغوات الهلالیین کانوا سابقا أغوات للجيش عزلوا بعد شهرین من تولیهم مناصبهم» وقد اتخذ 
الأوجاق هذا اللجراء لیضمنوا تداول آکبر عدد ممکن على السلطة. يتمتعون بامتیاز شرفي وهو حضور 
الدیوان دون أن یتدخلوا في شؤونه؛ لکن في بعض الحالات غير العادية یستشیرهم الداي. Auteur Inconu.‏ 
Histoire des Etats Barbaresques. Par Un Auteur Qu’y Résider Plusieurs Années Avec‏ 
Caractére Public. Traduit de L` Anglais T ۱۳ Chez Chaubert Quai des Augustin‏ 
Hérissant. P: 342.‏ 
“- البولكباشي: هو بمثابة نقيب الجیش» يصير لهذا المنصب بعد تولیه منصب آغاباشي؛ وقد يدير القضاء 
في محلته. يتميز بقبعته الطويلة والصليب الأحمر المعلق على طول الظهر على قطعة من الجلد. ويكون 
منهم زعماء للفرسان یسمون الصبائحي. .342 Histoire des Etats Barbaresques. Op. Cit. P:‏ 
= حمدان بن عثمان خوجة. المصدر السابق. ص: ۰154 
“- وليام شالر. المصدر السابق. ص: 43. 
7- المصدر نفسه. ص: 43. 
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ج)- التقسیم الاداري للجزائر: 

بعدما وطد خیرالدین آرکان الدولة رأی عروج في بداية الأمر أن یقسمها 
داريا إلى مقاطعتین» مقاطعة شرقية يشرف علیها خيرالدين ومقرها الاداري مدينة 
دلس» ومقاطعة غربية شرف علیها عروج بنفسه ومقرها الاداري مدينة الجزائر 
العاصمة(!)؛ لکن هذا التقسیم لم يكن مواتيا مع كبر مساحة الجزائرء فقام خير الدين 
بتقسيمها إلى أربع بايلكات وهي: 
1/- دار السلطان: وتعتبر مدينة الجزائرة)عاصمة لها وللبلاد بكاملها وتدار مباشرة 
من قبل الداي بواسطة PY‏ وتنقسم دار السلطان إلى أوطان يخضع كل وطن 
منها إلى سلطة قائد منها وطن كوكو ووطن سباو أبمنطقة القبائل. 
2- بايلك الشنرق: عاصمته قسنطینة(" ويعتبر هذا البايلك أكبر وأغنى البايلكات. 


!= أحمد توفيق المدني. حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا(1492 / 1792م). ط: 2. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. الجزائر. 1976م. ص: 185. 

*-الجزاثر: معناها الجزر سميت بذلك لأنها مجاورة لجزر ميورقة أو منورقة واليابسة» وربما سميت باسم جزر 
صخرية كانت أمام مرسى الجزائر حيث كانت هي عاصمة الجزائر وهي مدينة رومانية قديمة» نهضتها 
الأولى بدأت مع قدوم المورسكيين الذين طردوا من إسبانياء وفي سنة 1510 احتل الإسبان جزيرة قبالة 
المدينة وطردهم الاخوة بربروسا وأقاموا مكانهم باسم السلطان التركي» واحتلها الفرنسيون في 1830م. 
وعرفت المدينة أهم أحداث ومعارك حرب التحرير الجزائرية (1954/ 1962م). تعتبر مدينة الجزائر أولا 
وقبل كل شيء مدينة محصنةء فهي محاطة بأسوار ومعاقل للمدفعية وكانت ةا القوة للدفاع عن المدينة 
موجودة في القلعة المشرفة على المدينة والمرسی. leg us‏ تريظ بون المدينة os tirs‏ 
البلاد» وتم إعداد هذا النظام الدفاعي خلال القرن السادس عشر الميلادي» وکانت التجهیز ات السياسية 
والسكرية متمركزة Lalal‏ في الجزء الأسفل من المدينةء Li‏ مقر السلطة فيتمثل في قصر الجنينة الخاص 
بالحکام. مسعود الخوند. الموسوعة التاريخية الجغرافية. ج: 7 . تشيلي. جنوب افریقیا. الموزع: مؤسسة 
هانیاد. سن الفیل. القلعة. طبع في لبنان. آیلول 996 آم. ص: 260. 

(-سعيد بوالشعیر. ط: 2. النظام السياسي الجزاثري. دار الهدی.عین ALL‏ الجزاثر. 1993م. ص: 7 

*سباو: كلمة تطلق على منطقة ببلاد القبائل الکبری» تقع على ضفافي الوادي المسمی بهذا الاسم» وهو ینبع 
من جبال جرجرة ویصب بالجنوب الغربي من مدينة دل» وکانت ولاية القبائل بالعهد التركي في برج سباو 
والقریب من ذراع بن خدة ودلس. أحمد بن مبارك بن العطار. المصدر السابق. ص: 71. 

1-قسنطینة: أعرق المدن الجزائرية وعمرها عمر الحضارة الانسانیة. هي عاصمة الشرق الجزائري تتمیز 
عن معظم المدن التاريخية في الجزائر والمغرب العربي بصفة الاستمرار.فقد شکل تطورها سلسلة متماسكة 
الحلقات نسجت مراحل تطورها وتعمیرها. یتفق المژرخون على قدمیا وعمق جذورها؛ dus‏ بدأت قرية 
صغيرة تطورت مع مرور الزمن لتصبح أول دولة في تاريخ الجزائر. هي الدولة النوميدية وکان اسمها 
کارطا ومعناها القلعةء ثم تطور هذا الاسم ليصبح سيرتاء وكانت ذات رخاء اقتصادي وتجاري مهم حرك هذا 
الرخاء أطماع الرومان الذين دخلوا في حروب مع النومیدیین نحو قرنین من الزمن انتهت بغلبة الرومان 
الذين احتلوا المدينة عام 12 ام. فتأثر عمرانها ومرکزها فأمر الملك الرومانی قسطنطین الاکبر باعادة بنائها 
عام 311م واعطاها daul‏ فأصبحت تسمی قسطنطينة ولما ela‏ المسلمون العرب sil‏ على اسمها 
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3/- بايلك الغرب: عاصمته مازونة"» ثم Kuna‏ 0 1710/1122« ثم 
وهران7)بعد تحریرها من الاسبان سنة 1207ه-/1792م» وهو ثاني أكبر بايلك بعد 
قسنطینةه وما عرف عن هذا البايلك أنه كان ذا طابع حربيء وذلك لما شهد من توتر 
العلاقات العثمانية مع حكام المغرب الأقصى؛ ضف إلى ذلك التهديد الاسباني الدائم 
لوهران(". 


حمع تحریف بسیط فسموها قسنطينة. دخلت قسنطينة تحت الحکم العثماني وأصبحت عاصمة المقاطعة 
الشرقية للجزائرء وقد بذل البایات الأتراك وخاصة صالح باي جهودا عظيمة في تطور عمران المدينة وبناء 
المدارس والمساجد والقصور فأصبحت العاصمة الثقافية والفكرية الأولى في الجزائر وضربت بسهم وافر 
في النشاط التجاري واحرفي. في عام 7م سقطت الجزائر في قبضة الاحتلال الفرنسي وظلت منذ ذلك 
التاريخ منارا لحركة المقاومة ضد المستعمر ورفع راية الإصلاح الديني والثقافة العربية الإسلامية التي غنت 
المقاومة المسلحة التي كللت بالاستقلال عام 1962م. الموسوعة العربية العالمية. ج: 18(ق). ط: 2. مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. الرياض. 1419ه/ 1999م ط:1. 1416ه/ 1996م. ص: 186. 

!— مازونة: عاصمة الظهرة مدينة قديمة يقال أنها سبقت الاحتلال الروماني؛ وهناك من يقول بناها الرومان 
على بعد نحو أربعين ميلا من البحرء تمتد على مساحة شاسعة وتحيط بها أسوار منيعة. الحسن بن محمد 
الوزان الفاسي. المصدر السابق. ج: 2. ص: 34. مولاي بلحميسي. الجزائر من خلال رحلات المغاربة 
في العهد العثماني. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1979م. ص: 170. 

2- معسكر: أم عسكرء اختلف في تاريخ تأسيسها فالرحالة الإدريسي تعرض لها خلال القرن السادس عشر 
الهجري(2 آمولم يعتبرها من المدن الكبرى؛ فيما البعض من كتاب الناحية ذكروا بأن الذي أسسها يغمراسن 
بن زيان العشماوي. أبو عبد الله الأعرج السليماني. تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية ونهاية ثورة 
الأمير عبد القادر. عن كتاب الشماريخ. القسم الثاني جزء من القسم الثالث. تحقيق: د حساني المختار. 
المكتبة الوطنية. ص: 271. 

(- وهران: ثاني مدن الجزائر بعد العاصمة. عاصمة الغرب الجزائري على Jalu‏ البحر المتوسط عند سفح 
جبل المرجاجو الذي يحيط بهاء قلب الدنيا وبؤرة التاريخ» بناها الأفارقة الأقدمون كانت قرية بربرية ضعيفة 
اسمها افري أي الكهف ثم وسعها الأندلسيون عام 902 م على شاطیء البحر المتوسط بأمر من الخليفة 
الأموي في الأندلس لبي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان. تعرضت وهران لحملات غزو عديدة عبر 
تاريخها الحافل بالفحداث» فقد غزاها هميلكار في 237 قبل المیلاد» وتعرضت لاحتلال الجيوش الرومانية؛ 
وقد حررها العثمانيون من الاحتلال الاسباني سنة 1708 م واستمر حكميم فيها حتى سنة 1835 م. الحسن 
بن الوزان. المصدر السابق. ص: 30. مسعود الخوند. الموسوعة التاريخة الجغرافية. ج: 7. المرجع 
52514 : 266 

“ ایراهیم شحاتة حسن. آطوار العلاقات المغربية العثمانية. قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون (1510/ 
7 م). منشأة المعارف. الاسكندرية. 1981 م۰ ص: 240. 


10 


المدخل. 


4/- بايلك التيطري: عاصمته المدیة(!/ویعد أصغر وأفقر البايلكات“. وما تجدر 
إليه الاشارة أن حدود الجزاثر من الناحية الجنوبية لم تكن محددة» كما أن الاراضي 
الخاضعة ALLN‏ العثمانية لم تكن لقن سن فة A E‏ القسالية Pa ST‏ 
كان على رأس کل بايلك حاکم باسم باي ایتمتع بمطلق الصلاحیات ببايلكه بعد 
أن يعينه الداي مباشرة من دار السلطان» ویعتبر الباي من کبار موظفي الدولة 
اوکلت إليه نيابة الداي في سياسة آمور البايلك» والمحافظة على الأمن ودفع أجور 
الحامية العثمانية الموجودة بمقاطعته‌موجمع الضرائب من القبائل التابعة له وتوفیرها 


فى الخزينة لیسلمها للداي کل ثلاث سنوات(7” وهو ما یسمی بالدنوش الکبری(*. 


۱- المدية: هي مدينة قديمة بناها الأفارقة في تخوم نومیدیا على بعد نحو ثمانین ميلا من البحر المتوسط وقیل 
هي Lambdia‏ القرية الرومانية التي سبقت في عين المکان المدينة الاسلامية» وقیل كلمة معناها العلو 
والارتفاع» وقال ابن خلدون:" نهض elle‏ بني یغمرا سن إلى المدية وبها آولاد عزیز بن توجین فنازلها فيها 
قبائل تعرف بالمدية وإليهم تسب" وقال في مکان آخر :" المدية هو اسم بطن من بطون صنهاجة". الحسن 
بن الوزان. المصدر السابق. ص: 41. مولاي بلحميسي. المرجع السابق. ص: ۰171 هامش: 43. 

2- الحاج أحمد الشريف الزهار. مذكرات الشریف الزهار نقیب آشراف الجزاثر. تحقیق: أحمد توفیق المدني. 
)1168- 1246/ 1830-1754( ط: 2. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. ص:74. P. Bernard. F.‏ 
don. L’Algérie. 3 eme Edition. Alger. Librairie Ecounly. Librairie Félix Juven. P : 17‏ 

Emile Jacquard. Petite Histoire de L'Algérie. F. Rieder. Et Cie Editeur 
Ancienne Adolphe Jourdan. 1911. P : 23. 

?-Rinn. L. Le Royaume D`Alger Sous Le Dernier dey. R. A. 1897. P : 137. 

*- الباي: معنی الباي في لغة الاتراك قايد القیاد ویختص به قايد الأصبايحية ولما یعظمونه یقولون له الباي لار 
وقال الحافظ أبو راس: والباي هو الذي يوليه الباشة ناحية كبيرة في عرفناء والحاصل أن أمراء الاسلام 
أعلاهم الخليفة وقد انقطع هذا الاسم أوائل القرن العاشرء ثم السلطان وهو الموجود في اسطنبول والمغرب؛ 
ثم الوزير وهو المتولي الحروب باسطنبول» ثم الباشا وهو الذي يوليه السلطان قاعدة كالجزائر وتونس 
وطرابلس والشام ومصر وبغداد في عرفنا الآن» ثم الباي وهو عندنا من يوليه باشة الجزائر جهة مثل 
قسنطينة والمغرب الأوسط وغير ذلك". محمد بن يوسف الزياني. المصدر السابق. ص: ۰189 

E. Vaysette. Histoire de Constantine Sous La Domination Turque. (1517/ 1837). R. N. 

M. S. A. P. C. ۱۳ Volume de la 2eme série. Constantine. L. Arnolet. Alger. Bastide. 

Paris. Ghallamel. 1867. P. P : 247. 248. 

6- الدنوش: لفظ تركي يعني العودة» وللباي شرط في الدخول إلى الجزاثر العاصمة كل ثلاث سنين إذا لم يكن 
به عذر من مرض ونحوه وإلا بعث خليفته عوضا عنه ويسمى هذا الدخول بالدنوش. الآغا بن عودة 
المزاري. طلوع سعد السعود في أخبار مدينة وهران والجزاثر وأسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع 
عشر. تحقیق ودراسه: یحیی بوعزیز. T‏ 1 دار الغرب الاسلامي. طء [ 1990- بيروت. لبنان. 
ص: 273. ويقول الباي أحمد فیه:"هي تلك الزيارة الاجبارية التي يؤديها إلى الباشا جمیع البایات کل ثلاثة 
سنوات". وعليه كانت تقع المسؤولية على البايات من أجل تقديم تقارير كل ثلاث سنوات بالحساب القمري 
إلى الإدارة العثمانية» وكان الغرض من ذلك أن يمارس الداي رقابة مستمرة ودقيقة على الباي. محمد خير 
فارس. تاريخ الجزاثر الحدیث من الفتح العثماني لابحتلال الفرنسي. ط: ۰۱ 1969م. ص: 74. 
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وقد تجسدت صورة التنظيم الإداري المركزي في باقي المقاطعات إذ كان لكل 
باي ديوان محلي يساعده في آمور البايلك» وقد كان الخليفة “على رأس الديوان 
ينوب الباي ويخلفه عند غيابه» وبالنيابة عنه يقوم بتقديم التنوش الصغرى كل ستة 
أشهر كما يعتبر المسؤول عن شؤون أوطان وأقاليم البايلك بحيث يخضع له القوادء 
وينظم عملية استخلاص الضراتب ثم الباش خزناجي أو المقتصد وهو المشرف 
على مصادر دخل البايلك۹) ويساعده كاتبان'يكتبان له جميع الأوامرا”". 

ثم آغا الدائرة أو الباش آغا المكلف بإدارة الشترطة» والمسؤول عن أئمة 
المساجد ووعاظها وقضاتها ومفتوها إذ يدفع لهم آجورهما. 

يضاف إلى هؤلاء الموظفين القواده والذين يكلفون بإدارة شؤون الدواوير 
والقرى التابعة للبايلكء وتحت إمرتهم شیوخ القبائل التابعة للقری(". 

ويندرج ضمن هؤلاء الموظفين نخبة أخرى من الموظفين يشكلون مع بعضهم 
البعض» حلقة متواصلة ومتكاملة الجوانب الإدارية يظهر من خلالها التنظيم 
لسیانتی. وإنما كان سعي الحكام العثمانيين من وراء ذلك إحكام سلطتهم وتوسيعها 
على کامل الجزائر لتوحیدها ولخضاعها تحت سلطة واحدة. 

وهذا التقسيم الاداري الذي یجسد تنظيم الجهاز الحكومي وفق تسلسل يراعى 
فيه مستوی حکام الوحدات الادارية وتوسع مسژولياتهم» إذ مهما توسعت صلاحیات 
Sla‏ وحدة ادارية ما الا آنها تتحدد بتبعیته لحاکم المقاطعة التابع لها. وتتجلی هذه 
التبعية في أن كان السلطان العثماني يعين الباشاء وهذا الأخير هو من يُعَيّن البایات 


-Abdeljelil Temimi. Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey. 1830/ 1837. 

Publication de la Revue d'histoire maghrébine. Vol : 1. 1978. P 307 

H. De Grammont. Histoire D'Alger sous la Domination Turque. Op Cit. P: 231. 

7-محمد الصالح بن العنتري. فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استیلاء‌هم على أوطانها أو تاريخ 
قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق: يحيى بوعزيز. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1991م. ص: 20. 

“-Vaysette. Op. Cit. P: 253. 


2 


ك محمد بن یوسف الزياني. المصدر السابق. ص: ۰190 

۰80 بوعزیز. وهران(مدن تاریخیة). مديرية الدراسات التاريخية واحیاء التراث.الجزاثر .985 ام. ص:‎ sr 

7-Louis de Baudicourt. La Guerre et Le Gouvernement de L'Algérie. Sagnier et Bray. 
Libraires. Editeurs. Paris. 1853. P. P : 268- 270. 
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المحدخل. 
سس سس ۳۳۳۳ 


غلى مستوی الاقالیم» والبایات یعینون القواد على مستوی الاوطان والقواد یعینون 
الشيوخ على مستوى أصغر الوحدات الادارية وهي القبائل(. 

وبهذا التنظيم كانت الحكومة العثمانية تهدف إلى تدعيم وتثبيت أركان حكمها 
وسياستها في کامل الجزائرء ولتأخذ تلك السياسة صبغتها القانونية والشرعية» كان 
القضاة المنبثون إلى جانب الحكام يمثلون السلطة القضائية» dus‏ كان القضاء 
يمارس فيها بكل حزم وصرامة مستمدين أحكامهم من الشريعة الإسلامية. 

وكان سعيهم حثيثا لأن يكون هذا الجهاز على علاقة مباشرة بالسكان 
على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم الاجتماعیة حتی يكون بإمكانهم عرض قضاياهم 
ومشاكلهم اليومية» لذلك اتسمت الاجراءات القضائية بسهولتها وسرعة تنفيذها وذلك 
اتباعا لميزان الشرع الحنيف. 

وبنظرة عامة لتاريخ الجزائر ابتداءا من القرن السادس عشر ميلادي فقد 
سجلت تلك الفترة صفحات حافلة بالاحداث الکبری» والتي كان لها الأثر الکبیر 
في تغيير المسار التاريخي للمجتمع الجزاثري وتمیزه عن الفترة السابقة» وأبرز هذه 
الميزات والتي برزت بوضوح منذ بداية القرن السابع عشرء هو ظهور الجزائر 
كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة في كل شؤونها الداخلية والخارجية. 


یس سس سس 
'-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P:273. E. Mercier. Histoire de Constantine. C. N. E.‏ 
P : 440.‏ .1903 
2- لمزيد من التفصيل ینظر: جمال قنان. نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحدیث(۱500/ 81830( 
المؤسسة الجزائرية للطباعة. الجزائر. 1987م. ص: 9 وما بعدها. 
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الفصل الأول: آنواع المحاکم في الجزائر على عهد الدایات. 
1-1- المبحث الأول: محاکم المسلمیسن. 
1-1-1- المحاکم المدنية. 

2-1-1- المحاکم العسکرية. 

1-2- المبحث الثاني: محاكم Jai‏ الذمة. 


1-1-2- محاكم اليهود. 


2-1-2- محاكم النصاری. 


الفسل الأول. آنواع aball‏ في الجزائر علي عمد الصايات. 
0غ 

لم يحد الدايات في تسييرهم لجهاز القضاء في الجزائر عما كان عليه الحال 
E‏ الدولة العثمانية باسطنبول» بل حافظوا على أحكام القضاء التي كانت سائرة منذ 
عصر الخلافة العباسية» والتي یصدر فيها کل قضاء عن الخليفة مع فوارق 
بسيطة!!)» والداي باعتباره خليفة اهتم بتنظیم كل الامور والقضائية من ضمنها وهو 
من بعين نوابه وممثلیه في بقية الأقاليم!2, 

وکان حرصهم شدیدا على مراقبة سیرها ومدی تنفیذها وتطبیفهاء فکان 
من اهتمامهم آن هیکلوا جهاز القضاء وذلك لالمام بجمیع قضایا وشکایات السکان 
على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم» فقاموا بانشاء محاکم على مستوی الأقاليم القريبة 
من مراكز السلطة تعنى بحل النزاعات والقضايا التي تعرض يوميا عليهاء 
وأما المناطق البعيدة فأوكلوا أمورها إلى قوادها وشيوخها. 

ونظرا لتمايز مذاهب وأديان سكان الجزائر آنذاك» قام الدايات بانشاء محاكم 
خاصة بالمسلمين يعودون إليها لفض نزاعاتهم وقضاياهم ومحاكم لكل من اليهود 
والمسيحيين يسيّر أمورها رؤساءها المفوضون من الداي. 
1-1- المبحث الأول: محاكم المسلمين. 

كانت قضايا المسلمين المدنيين الحنفيين منهم والمالكيين من اختصاص قضاة 
مسلمين» وكلهم على حد سواء كانوا تابعين لمحاكم المسلمين. وبمنأى عنهم كان 
للعسكريين محاكمهم الخاصة تعنى بأمورهم لا يتدخل فيها سوى آغا العسكرء الذي 
يعود إليه الأمر في حل قضاياهم» والتي يناقشها في داره والمسماة باسمه دار آغا 
الإنكشارية. 
1-1-1- المحاكم المدنية: 

تعيّن على كل المحاكم المدنية التي تعنى بأمور المسلمين المدنيين دون 
العسكريين في كامل الجزائر تعيين قاضیین» واحد حنفي يهتم بالقضايا التي تخص 


ا- محمد الزحيلي. تاريخ القضاء في الإسلام. ط: 1. دار الفكر المعاصر. بيروت. لبنان. دار الفكر. دمشق. 
Claude Bontems. Op. Cit. P : 39.‏ 


الفؤصل الأول. آنواع المحاخو في الجزائر علي مهد الصايات. 


الحنفيين, وآخر مالكي يختص بالقضايا الخاصة بأتباع المذهب المالكي» تكون 
الرئاسة للمفتي الأكبر وهو المفتي الحنفي» وذلك اعتبارا لمذهب السلطة الحاكمة 
وهو المذهب الحنفی(. 

وعلیه تميزت الهيأة القضائية بثنائية هياكلهاء حتی یتسنی لكل متبع مذهب 
العمل بنصوص مذهبه مما یسهل تتفیذ الاجراءات القضائية» حيث كان لكل مذهب 
تشريعاته التي تميّزه عن المذهب الاخر لا سیما في الأحوال المدنية» إضافة 
إلى الأعراف التي كانت تؤخذ بعين الاعتبار. 

كان يحصل كثيرا أن تعرض القضايا على القاضي الحنفي وهو من يحيل 
بعضها لاسيما الخاصة بالمالكيين إلى القاضي المالكيء ولعل هذا يُبِيّن تلك 
الأسبقية التي كانت للقاضي الحنفي إلى جانب المفتي الحنفي في اتخاذ القرارات 
والأحكاء!). 

لكن هذا لم ينف أنه كان لكل واحد حرية في عرض قضيته على القاضي الذي 
dy,‏ حيث كان كل من القاضيين الحنفي والمالكي يعقدان جلسات يومية للنظر 
في القضايا التي تعرض على المجلس. 

لقد كانت الأحكام المطبقة هي نفسها التي تُطبّق على جمیم السکان؛ فقط كان 
التمییز الجاري في أنه كان يتم عقاب العثمانیین سرا في دار آغا الإنكشاريةء 


في حين يشهر بالحکم إذا تعلق بباقي السکان والذین يتم عقابهم أمام الملا . 


'-Shaw. Op. Cit. 6۰ 
Gaston Arexy. Op. Cit. P: 37. 
.22 ناصر الدین سعيدوني. الجزاثر في التاریخ (العهد العثماني). المرجم السابق. ص:‎ -3 
القاسم سعد الله. تاريخ الجزاثر الثقافي. ج:1 (1500/ 1830م). ط: 1. دارالغرب الإسلامي.‎ sf يرجع:‎ — 
.259 ص:‎ 8 
Venture de Paradis. Alger Au I8éme Siècle. E. Fagnon. Typographie Adolphe 
Jourdan. Alger. 1898..P:11. 
“-وليام شالر. المصدر السابق. ص:48.‎ 
7-Leon Charpentier. Précis de Législation Algérienne et Tunisienne. Topographie 
Adolphe Jourdan. Alger. P : 92. 


الفصل الأول. آنواع alal‏ في البزانر علي عم الصايات. 
Á‏ 


كان القضاء ذا تنظیم «ge‏ فاجدارة القضاء المدني تم في كل مقاطعة إنشاء 
محکمة على غرار المحكمة العلیا بالعاصمة یرجم إليها السکان لعرض قضاياهم 
وفض نزاعاتهم» dus‏ كان اهتمام البایات منصبًا على الجانب القضائي أكثرء وذلك 
لاتصاله المباشر وأثره على مختلف الجوانب. 

كان الداي Pi‏ الامور الادارية والقضائية بصفة محکمة إلى جانبه أعضاء 
مجلسه الذين یکونون دائما حاضرین cdna‏ فیطلع على جمیع الأمور بصفة عامة 
وأمور البايلك على وجه الخصوص بما فيها القضائية. ففي الیوان كان بستعرض 
ویدرس جمیع القضایا والشكاوي التي یقدمها السکان من جميع المقاطعات(). 

كان من الدایات من أحكم قبضته على زمام المور وساس DU‏ بيد من حدید؛ 
فهذا الداي LL‏ علي(1131-1122ه-/1710- 1718 م)الذي أعاد تکوین دیوان جدید 
بعدما عزل عددا من الانکشاریین الفوضویین. حتى یکون الدیوان أكثر تنظیما 
وفاعلية» وکان هدفه من ذلك إقرار الامن والاستقرار على کل الأصعدة ومن بینها 
القضاء(2. 

كان الداي محمد عثمان باشا(1206-1180ه/ 1766- 1791م)هو AYI‏ 
-والذي عرف عنه تواضعه الشديد-قد أحكم سياسته على كل الأمور الإدارية 
والقضائية منهاء ففي عهده عرفت الجرائم تراجعا كبيرا وذلك لردعه الشديد بالعقاب 
للمجرمین(* فتميزت فترته باستقرار كبير في كل الميادين والقضاء بصفة خاصة. 
أ)- في بايلك الغرب: 

اتسم التنظيم القضائي في بايلك الغرب بصرامة وقوة کبیرتین» خاصة 


l_Mahfoude Kaddache. Op. Cit. P : 92. 
2110. P : 105. 
Ibid. P : 121. 
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على عهد الباي محمد بن عثمان الكبير (1193- 1212ه/ 1779- 1797م)» الذي 
عرف عنه طيلة حكمه الذي يزيد عن ثماني عشرة سنة بقوة قضائه وشدة حکمه 
وقد كان اعتباره الوحيد أن إقامة العدل هو أساس الملك» وذكر له الزهار التزامه 
بأحكام الشريعة الإسلامية وإيثاره للعدل والإنصافء ولصرامته تمیز جهاز 
القضاء في بايلكه بقوة وصرامة کبیرتین(". 

يروي عنه الأسير الفرنسي تيدنا Thédenat‏ الذي كان خزندارا as‏ كان 
فقيها متظلعا في القانون» وأنه‌کان أعرف بني ملته» لا AG‏ يحسم أعضل القضايا 
وأعقدها في وقت وجيز في حين أنها تحير أكبر القضاة واعلمهم۳؟, 

وأثناء توليه حكم البايلك قام بانشاء الجامع الاعظم( بمعسكرء عندما كانت 


آ-محمد بن عثمان: ورد عنه في طلوع سعد السعود:'يقال له عصمان بن الحاج إبراهيم أبو عثمان الفقيه 
المجاهد باي الايالة الغربية وتلمسان. قیضه الله لفتح وهران وأرشده إلى مهیع السعادة و الخفران الممتطي 
منصة الرضوان ومشید راية الاسلام والایمان والاحسان وباسط مهد العدل والامان في کل زمانء aiaj‏ الله 
برضاه وجدد له اللطف وأمضاه. تولى أولا بتلمسان لما كانت القاعدة بهاء وقام عليه يونس المر اني؛ وتولی 
ثانيا على جميع الإيالة الغربية فرقي لمنصب الباي بالعز والتفضيل فهو ثاني ملوك العثمانية". EYI‏ بن عودة 
المزاري. se EU‏ السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر. 
تحقیق ودراسة: يحي بوعزیز. ج:1.ط: 1 . دار الغرب الاسلامي. ۰ بیروت. 1990م. ص ص: 282. 284. 
ce‏ أحمد الشریف الزهار. مذکرات الزهار. المصدر السابق. ص: 26. 

دما تجدر الإشارة إليه أنه كان للدايات والبايات يد في الفصل في القضاياء فالداي آو الباي هو من یقرر 
الأحكام القضائية» وذاك ما يلاحظ في سير الكثير من الدايات والبايات ومنهم الباي محمد الكبير الذي قال 
عنه ابن سحنون الراشدي: "آنه كان لا يحتاج إلى وزير أو مشير" . أحمد بن سحنون الراشدي. الثغر الجماني 
في ابتسام الثغر الوهراني. تحقيق: المهدي بوعبدلي. مطبعة البعث. منشورات وزارة التعليم الأصلي 
والشؤون الدينية. قسنطينة. 1973م. ص: 140. وكان له الأمر والنهي في كل القضايا التي تعرض 
على المجلس القضائي بالاستعانة بالقضاة بطبيعة الحال» وهذا ما ينفي سلطة القاضي المطلقة في الأحكام 
bee D‏ 

-تيدنا دوفانت :Thédenat Duvent‏ أسير فرنسي في الجزاثر بين 1779[ 661782 في بداية الأمر اشتراه 

pr‏ الیهود المستفرین بمدينة الجزاثر ولما لم يكن یعرف سوی الكتابة باعه لوکیل الباي محمد الکبیر الذي 
نقله إلى معسكر فاستقبله الباي بقصره وعينه خزندارا أو أمين المال. وبقي كذلك إلى أن وصلت فدیته 
من مدينة الجزاثر سنة 191788 سخر حياته السياسية في خدمة وطنه فرنسا مؤيدا فیها للثورة الفرنسية عام 
61789« وخلال اقامته في الجزاثر کتب سنة 1785م مذکرات حول أسره وخدمته للباي محمد الكبير» هذه 
المذكرات تلقي الضوء على جوانب عدة من تاريخ الجزائر في العهد العثماني عامة ولبايلك الغرب على وجه 
الخصوص. Marcel Emerit. Les Aventures de Thedenat (Esclave et Ministre d’un Bey‏ 


d'Afrique XVII Siècle). Mémoire de Thedenat. R. A. N° 92. Office des 
Publications Universitaires. Alger. 1948. P. P: 143 . ۰ 


$_Ibid. P : 163. P: 177.‏ 
*-عندما تم بناؤه نقش على حجارة اسمه وتاریخ الیناء ونصه: "الحمد لله حمدا لا نهاية لطوله وصلى الله 
على سیدنا محمد عبده Li al gu jg‏ بعد: ققد أمر ely‏ هذا المسجد المبارك المحمود المعظم القامع للاعداء- 
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عاصمة البايلك وبه كانت المحكمةء ثم ما لبث أن بنى محكمة أخرى للإلمام 
بالقضايا المتراكمة على القاضي. 
ب)- في بايلك الشرق: 

كانت المحاكم المدنية في بايلك الشرق كغيرها من محاكم المقاطعات الأخری» 
تعكس الصورة المصغرة للمحكمة العليا بدار السلطان. فقد كان يتم تعيين قاض 
حنفي وآخر مالكي إلى جانب المفتيان الحنفي والمالكي(". 

لقد تميزت فترة aSa‏ صالح باي(1185- 1207ه/ 1771- 1792م)لقسنطينة 


إلى حد ما باستتباب الأمن#وتحسن الأحوال واستقرارهاء حیث أخذت حدود بايلك 


حمن جمع بين الشجاعة والنداء وطلع على الناس بدر هداء صاحب لواء الحمد الأسماء ومالك ازمة المجد 
الأحماء حاج الحرمين الشريفين أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين صاحب الرتبة العالية ونخبة 
لملوك العثمانية مولانا الحاج محمد بن عثمان باي بن السيد إبراهيم خلد الله ملكه ملكا عاليا وهو على الأمة 
واليا ساميا". الآغا بن عودة المزاري. طلوع سعد السعود. المصدر السابق. ص: 284. 
'-الآغا بن عودة المزاري. المصدر السابق. ص: 284. 
Gorguos. Notice Sur Le Bey d‘Oran Mohamed El-Kebir. R. A. n: 2. 1857/ 1858. P:‏ .2-۸۵ 
P: 238.‏ .49 
Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine. Office Des Publications‏ 3 
Universitaires. P: 130.‏ 
“-يقول عنه أحمد العطار :"لما تولی صالح باي حکم قستطينة تحسنت الاحوال وبلغ ما لم يبلغه من هو أكبر منه 
من ولاة الجزاثر..وسعدت الناس في دولته. ومن مآثره..الحاقه لتوقرت ونواحي الصحراء بالشمال» وتوحیده 
للقطاع الشرقي تحت حکم واحد کمساهمة منه في توحید القطر الجزاثري توحیدا كاملا وقاه من آفات التمزق 
والشتات". وبهذا وصلت حدود بايلك الشرق إلى الجنوب الغربي حتی بسكرة في آعماق الصحراء dus‏ 
الحقت اداریا بالبايلك» وتم توکیل قیاد وشیوخ یعنون بأموره وتکون معهم نوبات عسكرية يتم |رسالها من قبل 
الباي» وکان حکام تقرت یسمون بسلاطین بني جلاب أو الجلالبة. وتقول المصادر التاريخية آنهم من بقایا 
بني مرین» كان حکمهم یشمل في معظم الاوقات متطقة وادي ریغ» ووادي سوف وورقلة ووادي میزاب؛ 
وکانوا خلال العهد العثماني مستقلین تارة وتابعین لبایات قسنطينة تارة أخرى وأحيانا کانوا يقعون تحت 
ضغط بایات تونس. Li‏ آمور القضاء فیها كان یتولاها قاضیها بمعزل عن ALL‏ حیث كانت مقسمة 
إلى مناطق أو قری صغيرة تخضع كلها إلى سلطة الحاکم الأكبرء الذي كان يسيّر أموره بمساعدة نوابه 
وموظفیه» ويعتبر الشاوش عينه الساهرة التي تترقب كل ما يجري. وكان لكل منطقة من تلك المناطق 
قاضيها يخضعون كلهم لسلطة القاضي الأكبر في تقرت» والذي ترفع اليه القضايا لاستئنافها وإعادة النظر 
فيهاء ويتم ذلك في المجلس الذي ينعقد في سوق البلدة وبحضور كل قضاة القرى ويكون الحكم الأخير 
للقاضي الأكبرء وما يمكن ملاحظته أن هذه المناطق رغم بعدها عن الحكومة العثمانية إلا أنها لم تختلف عنها 
في تنظيمها القضائي» حيث تبدوا الأحكام والاجراءات القضائية التي كانت تُطبّق هي نفسها التي كانت تجري 
على مستوى السلطة الحاكمة. أحمد بن المبارك بن العطار. تاريخ قسنطينة. تحقيق: رابح بونار. ص: 69. 
M. TH. Pein. Lettres Familières Sur L’Algérie (Un Petit Royaume Arabe). 2éme‏ 
Edition. Librairie Adolphe Jourdan. Imprimeur Libraire. Editeur. 1893. P : 62. P : 71‏ 
أبو القاسم سعد الله. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. ج: ۰2 ط: ۱. دار صادر. بیروت. دار الغرب 
الاسلامي. 1986,. ط: 2. 21990. ص: 264. هامش: ۰17 
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الشزق في عهده اتناعا تحو الجنوب(". 

ثم كانت فترة حکم الباي آحمد في قسنطینة» والتي تمیزت کذلك بصرامة 
الجهاز القضائي» بل الحاج أحمد باي نفسه الذي عرف die‏ تستكه الثتدید بالتين 
الاسلامي وعمله وفق تعالیم الشتريعة الإسلامية» وکان ردعه شدیدا للظلم الذي كان 
یمارسه الانکشاریون على السکان» حتی أن السکان آنفسهم آقروا بتحسن الاوضاع 
على عهده بقولهم:".. كنا نعتبر غير موجودین إلى أن CE‏ الحاج أحمد باياء فاحل 
السلام في البايلك ورفع الظلم ومنح الامل لفاقدیه..1*» وکان كما يقال'رجلاً عادلا 
تميّزت إدارثه إلى حدّ كبير بالحديّة والعدالة(". 
ج)- في بايلك التيطري: 

كان القضاء في بايلك التيطري( سائرا على نفس التنظيم الذي كان سائدا 
في باقي المقاطعات الأخرىء فقد سيّر البايات إدارة البايلك كلها بيد عسكرية متمثلة 
في قبائل المخزن» التي كانت ذات صرامة وقوة كبيرتين في تطبيق القوانین 
على كل الوحدات الإدارية التابعة للبايلك من أوطان وقبائل. وكان للباي محمد 


'- كانت المحلات العسكرية تذهب سنويا لتلك المناطق من أجل تأديب العصاة الذين لم يعترفوا بالسلطة 
العثمانية. وقد نظمت حملات إلى ورقلة وتقرت في عهد كل من أحمد القلي باي قسنطينة(1771/1756م)جد 
أحمد آخر بايات قسنطينة» وصالح باي (1771/ 1792م). كما Juj‏ الداي محمد بن عثمان صالح باي 
بحملة عسكرية إلى قبائل أولاد نايل الثائرةء فاقتحم هذا الأخير الجلفة وبوسعادة وعاقبهم» وقد تم الحوز 
على وثيقة بها عهد أمان نوبة بسكرة تم فيها إحصاء الدنوش والضرائب التي على المنطقة أن تدفعها للدولة 
وبمحضر ديوان المحلة العسكرية. وثيقة عهد أمان بين نوبة بسكرة وسكان بوسعادة تم فيها اعفاؤهم 

من الضرائب. مجموعة 1246. رقم الوثيقة: 215. قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
?-Abdeldjelil Temimi. Le Bevlik de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830/ 1837).‏ 
Publication de La Revue d'Histoir Maghrébine. Vol: 1. 1978. P : 61.‏ 

3- صالح فرکوس. قسنطينة أيام أحمد باي(1850/1826م). دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر. 21983 
ص: 42. وتذكر دراسات أخرى أن تاريخ تنحي أحمد عن حكم قسنطينة كان في سنة 1837م أي تاريخ 
سقوط قسنطينة بيد المتعمر الفرنسي وهو الأرجح. ينظر: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر 
العام. ج: 3. ط: 7. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1415ه/ 1994:. ص: 565. Abdeldjelil‏ 
Temimi. Op. Cit. (1830/ 1837).‏ 

“- تقلصت صلاحیات باي التيطري في الفترة الأخيرة فاقتصرت سلطته على مقاطعة التيطري دون المديةء 
التي اوکل أمرها إلى حاکم تركي یخضع مباشرة إلى آغا العرب في دار السلطان. وذلك للحد من نفوذ الباي 
والتقليل من قوته نظرا لوجوده بالقرب من مدينة الجزائر عاصمة الداي وسهولة اتصاله بدار السلطان 
واطلاعه على ما يجري في الديوان. أحمد السليماني. النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني. 
مطبعة دحلب. الجزائر. 1994م. ص: 38. 
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(1214-1209ه/ 1799-1794م)أمر نافذ وصارم في تنفيذ العقوبات على كل مخل 
بالقانون» فعرفت فترة حكمه استقرارا بعد الفتنة التي أثارتها القبائل الثائرة!!). 
كانت هذه هي المحاكم المدنية في الجزائر على عهد الدايات والتي اتسمت 
اجراءاتها بالبساطةء وقد كان لكلود بانتام تنويه إلى ميزات ثلاث رأى أنها تميز بها 
القضاء العثماني دون سواه بمیزات» تمثلت أولاها في أنه كان قضاء] مفوضا إذ كان 
الحاكم يفوض قرار الحكم في القضايا لنوابه وهم القضاة» وثاني ميزة تميزت بها 
أنها كانت سريعة وبسيطة dus‏ كانت تتم في الساعة نفسها التي بدأوا فيهاء وثالث 
ميزة تمثلت في مجانية الأحكام القضائية» حيث يقول أنها كانت غير مكلفة مما أتاح 
الفرصة لجميع السكان لعرض قضایاهم ومشاكلهم الیومیة(". 
وإقراره ذاك كان عن جهل للشتريعة الإسلاميّة وأحكامهاء فما ذكره من مزايا 
لا ينأى عن أنها من مبادىء الشتّريعة الإسلامية» مع العلم أن القضاء عبر التاريخ 
الإسلامي تميّز بمجانية الأحكام القضائية» إضافة إلى بساطته منذ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. 
زيادة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالفصل 
في القضايا التي ثغرض dde‏ فلم يكن تفويض القضايا بجديد على العثمانيين وإنما 
هو من أصول السنة الثبوية الشّريفة. 
وما ثنائية الهياكل الإدارية والمذهبية إلا لتحفظ حقوق كل من الحنفيين 
والمالکیین» على اختلاف مذاهبهم وبعض الأحكام التشريعية المذهبيّة وعاداتهم 
مع العلم أن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة في الشريعة الإسلامية. 
وقد عمل الدايات على تطبيقها باستيفاء الحقوق إلى أصحابهاء alles‏ تستوف 
الحقوق كان لأي متظلم أن يلجأ لأعلى هيأة قضائية كانت على مستوى كل بايلك 
لاستئناف القضاياء وسميت بالمجلس الأعلى والذي كان يعتبر محكمة النقض 


l-MahfoudeKaddache.Op. Cit. P : 133. 
?-Claude Bontems. Op. Cit. P P: 40. 42. 
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والابرام. 
2-1-1- المحاکم العسکریة: 

كانت للعسكريين محاكمهم الخاصة بهم لا بحضرها أجنبي عنهم!'احيث تنفذ 
فيهم العقوبات في سرية dis‏ فكان لهم ديوان خاص بهم يعنى بأمورهم ويتكون 
من ستين عضوا من أوداشلار7)وبولكباشيات!) وآوداباشي""» يكونون تحت رئاسة 
آغا العسكر الذي يقوم بتطبيق العدالة على المخالفين للقانون(". 

وقد اختص بالقبض على المذنبين من العسكر اثنا عشر شاوشا من ذوي 
اللباس الأخضرء والذين كانوا يتميزون بالقوة والهیبة! اولباسهم المتميز والمتمثل 
في قفطان طويل ذا لون أخضر ity‏ حزام عريض أحمر "Oo‏ 

أما عن تنفيذ الحكم فبعدما يقبض الشاوش على العسكري المذنب» فإنه يقوده 
إلى دار آغا الإنكشارية سرکاجی(؟ أين يقوم EYI‏ بالنظر في جريمته؛ والتي يحكم 


-١‏ نور الدين عبد القادر. صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي. نشر 
كلية الآداب الجزائرية. مطبعة البعث. قسنطينة. 1385ه/ 1965م. ص: 8. 

2- والمراد من ذلك كما ذكر لوجي دو تاسي:"الحفاظ على هيبتهم التي قد تزول بمجرد تنفيذ الحكم 
على الیولداش المتهم في إحدى ساحات المدينة أمام الملا"..230 Laugier de Tassy. Op. Cit. P:‏ 

3- الژوداشي: "الأوداشية لار الواحد أوداشء ومعناه ر اس الدار على عادتهم في الاضافة فلفظ آودهي الدار 
وباشی هو الراس". محمد بن یوسف الزياني. db‏ الحیران وأنیس السهران. المصدر السابق. ص: ۰189 

“- البلكباشي: البلك اسم الجماعة والباشي الراس» معناه راس الجماعة. وقد سبق تعریفها في المدخل. المصدر 
نفسه. ص: ۰189 

— أوداباشي: قبطان السرية. محمد بن ميمون الجزائري. التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر المحمية. تحقيق وتقديم: محمد بن عبد الكريم. ط: 1. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 
2هم/1972م. ص: 35. 

6— کان كل عضو من الديوان يلصق شريطا من الذهب في مقدمة العمامة للتعريف بالمقام والمكانة. أحمد 
السليماني. النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني. المرجع السابق. ص ص: 20. 21 

7-Auteur Inconnu. Histoire des états Barbaresques. Op. Cit. P : 130. 

5 كان القفطان ذو آکمام عريضة ویضعون صدرية من جلد العجل تمتد نهایتها إلى الأسفل حول العنق» 
ويلبسون تحته سروالا أبيضا ويضعون على رؤوسهم قبعات eLan‏ جلدية محدبة تتدلى منها قطعة ذات لون 
أحمر وأخرى ذات لون ابيض حسب الأقدميةء ويستعملون أحذية حمراء مرصعة بالحديد يمتد إلى الساقين 
jou‏ أسفلها بصفيحتين حديديتين لإحداث صوت؛ ويدعى أنها وضعت Lanai‏ ليسمعها الجندي‌ولتمنح له 
فرصة تمكئه من الفرار. وكانت اللحى محرمة عليهم لكنهم عوضوا عن ذلك بشوارب شديدة الضخامة. 
الحاج أحمد الشريف الزهار. المصدر السابق. ص: 73. أحمد السليماني. النظام السياسي الجزائري. المرجع 
السابق. ض: 35. .130 Pierre Boyer. La vie Quotidienne. Op. Cit. P:‏ 

?— سركاجي أوداسي: تعني دار الخل إذ بعد ما يتم جلد المذنب يوضع الخل على المناطق المجروحة بغرض 
زيادة آلامه. 225 Venture de Paradis. Op. Cit. P:‏ 
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الفصل الأول. 1 : : آنواع ahal‏ فى الجزائر علي عمد الدایاند. 


0د 
عليها إما بالضرب أو بالسجن فقط إذا كانت جنحة بسيطة. أما إذا كانت الجريمة 
خطيرة فيكو ن العقاب شدیدا وقاسیا» والذي قد يصل إلى الاعدام(. 

ولعل هذا یبرز أن أحكام القضاء كانت صارمة حتی على العسکریین» لکن 
ما لم تتعرض له ولم تذکره الدراسات التاريخية» هو نوعية الجرائم التي كانت 
ترتكب ونوع العقاب الذي كان يفرض جزاءا على تلك الجرائم المقترفة» وانما كان 
ذكرها بصفة العموم. 

ورغم صرامة الجهاز العدلي إلا أن العسكر في بعض الحالات كانوا يحاولون 
الهروب والنجاة من العقاب» حيث كان العسكري الذي ارتكب جنحة يلجأ إلى إحدى 
ثكنات المدينة أو إلى ضريح أحد الأولياء الصالحین(. ونظرا لقداسة هذه الأماكن 
فإنه كان يمنع منعا باتا على الشواش اقتحامهاء لذا كان المذنب يختبىء فيها لكيلا 
بقبض علیه(). ومن أهم الأضرحة في الجزائر التي كان العسكر يهربون إليها 
ضریح الولي عبد القادر وضريح الولي عبد الرحمان الثعالبي. 


Auteur Inconnu. Histoire des états Barbaresques. Op. Cit. P: 356.‏ 
*- ما تجدر الاشارة إليه أن"الخنق كان هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة لاعدام العشمانیین سواء أكانوا باشاوات 
أو جنودا". الحاج آحمد الشریف الزهار. المصدر السابق. ص: 59. هامش: ۰129 وحسب فونتیر دو بارادي 
Paradis Venture de‏ أنه نظرا لبشاعة التعنیب كان العشمانیون يرفضون قتل زملائهم لذا کانوا غالبا 
ما یکلفون العبید بتنفيذ حکم الاعدام. .175 Venture de Paradis. Op. Cit. P:‏ 
2- كان للاضرحة آنذاك قداسة كبيرة» فكل من يلجأ إليها ینجوا من العقاب» ومن ذلك أن جماعة من المسارتية 
أرادوا قتل الباي محمد بن عثمان والذي كان بالمحکمة فضربه أحدهم بکابوس بيده لکن الباي نجاء فظفر بهم 
فقتلهم إلا اثنين وهما ابن الزرقا وعابد والذان فرا إلى ضريح الولي محمد بن عودة بفليتةء واستجارا به فعفا 
عنهما وأمنهما. الآغا بن عودة المزاري. طلوع سعد السعود. المصدر السابق. ص: 283. 
3_Venture de Paradis. Op. Cit 29‏ 
*- عبد الر حمان بن مخلوف الثعالبي(786- 876ه/ 1384- 1471م): هو الشيخ الإمام الحجة العالم العامل 
الزاهد الورع» ولي الله الناصح الصالح العارف باه أبو زيد شهر بالثعالبي؛ ولد في الجزائر ورحل في طلب 
العلم إلى المشرق ثم عاد إلى بلاده بعلم غزیر. اتفق الناس في عهده على صلاحه ولمامته» كان من أولياء الله 
المعرضین عن الدنيا وأهلهاء ومن خیار عباد الله الصالحین. ترك الثعالبي كتبا وتصانیف كثيرة مفيدة» 
أبرزها الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: وله کتاب الذهب الابریز في غرائب القرآن العزیز. توفي الثعالبي 
في الجزائر ودفن فیها. أبو القاسم محمد الحفناوي. تعریف الخلف برجال السلف. ج: ۰1 بحث نقدیم محمد 
رؤوف القاسمي الحسني. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. الجزائر. 
سن 73. الموسوعة العربية العالمية. ج: 8. (ث. ج). ط: 2. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 
الرياض. 1419ه/ 1999م. ط: 1. 1416ه/ 1996م. ص: 31. 
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om‏ 


من الفرار خاصة بعد رفع الحراسة عنه» وفي مدينة الجزائر تعتبر محلة() 
الزبنطوط مسلکا للهارب(*. ۱ 

Li‏ إذا كانت الجريمة خطيرة جداء فانه وبأمر من الاغا یوضع حراس دائمون 
على باب الضزیح» یمنعون دخول JYI‏ والشرب على المجرم حتی يضطر للخروج 
حینها ينفذ فيه الحکم(. 

وغير طريقة الفرار هذه» كان بعض العسکر المذنبین ولتتم لهم النجاة 
من العقاب» عليهم دفع مبلغ من المال إلى أحد المکلفین بتنفيذ الحكم» والذي یتستر 
علیهم ویطلق سراحهم» وکان هذا سببا في انتشار الفساد ولا سيما الرشوة Jala‏ 
بعض أجهزة العدالة. ولهذا سعی بعض الدایات من أجل محاربتها. فقد ورد 
في وثيقة عهد الامان لعام(1161ه/1748م) أنه:"يجب على الآغا أن یکون صارما 
في تطبيق العدالة وأخذ حق المظلوم مهما كانت وضعیته.. لأنه إذا لم تطبّق العدالة 
واعتمد على الرشوة فان ذلك سيؤدي إلى انحطاط الأوجاق وظهور 
الأضطوابات(0". 

هذا عن العقوبات التي كانت تتم في حق العسكر في المدينة. كذلك بالنسبة 
للعسكر الذين كانوا يقيمون خارجها كانوا يخضعون للإجراءات نفسهاء حیث كان 


'- المحلة: هي الفرقة العسكرية أو الجند المتنقل في الأرياف لإقرار الأمن واستحلاص الضرائب ومراقبة 
القبائل. وقد كان الدایات يعتمدون على فرق المحلة بتنظيم حملتين إحداهما فى فصل الربيع والأخرى 
في فصل الخریف» يشارك Les‏ جنود من حامية مدينة الجزاثر. فينضمون إلى قوات البايلكات الأخرى لفرض 
طاعة الحكام وجمع الجبايات. الحاج أحمد االزهار. المصدر السابق. ص: 55. هاسش: 49. عتثمان الكعاك. 
ار جع لشابق. ص: 281 هامش: 4 
— الزبنطوط: هم فرقة من Sual‏ انشووا ودربوا على حياة الحروب» وسموا بالزبنطوط لکونهم غير 
متزوجین وتشترط aglo‏ العزوبية مدی الحياة. Heneri Federman. Bon Henri Aucapitaine.‏ 
Notice Sur L'Histoire et L'Administration du Beylik de 11006۲1. R.A. N: 11. Année:‏ 
P: 297.‏ .1867 
3_Venture de Paradis. Op. Cit. P: 187.‏ 
*-کانکارت. المصدر السابق. ص: 123. 
$_Ahad Aman. Ou Règlement Politique et Militaire. R. A. T: 4. 1860. Journal des‏ 
Tavaux de la Socicté Historique Algérienne. Alger. Typo. Bastide. P: 213.‏ 
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الفصل الأول. أنواع المحاخو في الجزائر علي عمد الدايات. 
كه ا 


الآغا وکاهیته(ابرتبة آغا Pa‏ واللذان يعينهما الداي يتوليان أمور العسكر 
القضائية» ويعتبران بمثابة قاضيين ويساعدهما في ذلك شاوشان(". 

تعرض القضية على الاغا دون سواه حيث يمنع القانون على الباي معاقبة 
العسكر مهما كانت نوعية الجنحةلوسواء أكان الخصم الثاني عسكريا أم مدنياء كان 
الاغا يقوم بتحديد طبيعة العقوبة حسب الجنحة المقترفة. وقد ورد في إحدى الوثائق 
أنه في سنة(1188ه/1774م) تم معاقبة أحد الجنود ببايلك الشرق بثلاثمائة جلدة 
والسجن جزاء إساءته معاملة وكيل الباستیون("الفرنسي بالقالةء وفي وثيقة أخرى 
عاقب آغا نوبة! آمستغانم سنة(1244ه/ 1828م)أربعة من جنوده بخمسمائة ضربة 
لاعتداءهم على ki yad‏ 


وفي رسالة بعث بها آحمد باي إلى الداي حسین حیث عرض فیها قضية Jä‏ 


!— كاهية: كلمة تركية معناها النائب وهو رئيس ينوب الحاکم في كل الأمور ویکون منهم قضاة في المحاکم. 
ینظر : المبارك بن العطار . المصدر السایق. ص: 51. Jua‏ قنان. نصوص ووتائق. المرجع السایق. 
ACER‏ 
- الأغاباشي: هم زعماء قدامی من القضاة المبعوثون إلى المحاکم الأجنبية يرسليم الداي في کل الأوامر 
لمهمة ینتشرون في کل أنحاء القصر كما آنهم یقومون بالتناوب بزیارات تفقدية للسفن التجارية الخارجة 
من elisa‏ الجزاثر وذلك لمنع العبید من الاختباء فیها. يراجع: Auteur Inconnu. Histoire des états‏ 
barbaresques. Op. Cit. P : 342.‏ 
Histoire des états barbaresques. Op. Cit. P: 153.‏ _3 
4 آفي القضایا الخاصة بالقوانین العسكرية یتوجه رؤساء المحاکم الجنائية و التأديبية إلى القاضي لمعرفة aj j‏ 
وتطبيق القوانين» وإذا كانت هناك عقوبة فان رئيس الديوان هو الذي يأمر بتنفيذها في مقر الديوان حتى 
يعطي لقرار القاضي صبغة رسميةء ولا يمكن أن يدخل الاتراك أو من كان من نسلهم إلى أي سجن آخر غير 
سجن الديوان. وفي حالات مختلفة يلجأ القاضي نفسه إلى الديوان لتنفيذ الأحكام أن العسكريين 
لا يحاكمون أبدا بواسطة القوانين المدنية وإنما بواسطة القوانين العسكرية ولاتدوم مدة الديوان سوى شهرين". 
د السليماني. المرجع السابق. ص: 21. 
- الباستیون: تستعمل كلمة الباستيون ANA‏ على المكان الذي بنى فيه الفرنسیون بعض المساكن لإيواء 
صيادي المرجان ومخازن لحفظ هذه البضاعة de‏ جمال قنان. معاهدات الجزائر مع فرنسا (1619/ 
“- مجموعة 1641 ER aiiai,‏ الوطنية. je‏ . ورقة: 50. 
*- النوبة: وهي مجموعات الجند المستقر بثكنات gad‏ أو المرابط بالأبراج والحصون؛ وأغلب هذه 
المجموعات يتركز في مدينة الجزائر وما حولهاء فيما يتوزع القليل منها بالمراكز المهمة بالبايلكات الأخرى. 
ويتصرف في كل مجموعة آغاء ويعود التصرف في مجملها إلى آغا العرب أو آغ' العسكر بمدينة الجزائر» 
وهو أقرب مساعدي الداي وأكثرهم نفوذا ومكانة» وقد كان مقر إقامته في الفترة از خيرة من الحكم العثماني 
خارج باب عزون في المکان المعروف الیوم بالاغا. عنمان الكعاك. المرجع السابق. . ص: 281 هامش: 3 
*- مجموعة 3190. الملف الاول. قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية. الجزاثر. ورقة: 282. 
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الفصل الأول. ¿lgl‏ المحاكو في الجزانر علي mat‏ الصايات. 
حي 7 ب ببح ی سووهم 


قامت بها فرقة من العسكر في حق مواطنين بأطراف البلد كانوا بلا سلاح» وطلب 
منه نوع العقاب الذي يطبقه علیهم(). 

هذا فيما يخص القضايا الجنائية أما إذا تعلق الأمر بالبيء والزواج والطلاق 
وغيرهاء فإنه حسب دراسة اجريت عن سجلات الزواج والطلاق الخاصة 
بالعسكريين مع أطراف مدنية بأرشيف قسنطینتة, تم تسجيل العقود في المحاكم 
المدنية» وصفحة من تلك السجلات تم تسجيلها بالمحكمة المالكية» وهذا ما يبين 
اندماج العسكر في المجتمع والتعامل معهه©. 

وما يؤكد ذك الوثيقة التي تم فيها اثبات البيع كان أحد طرفيه عسكري والآخر 
من العرب» ونصها"الحمد الله البايع عثمان المالك المذكور في التقييد..والمبتاع 
المكرم حسين النجشاري ابن الحاج محمد خوجة الثمن ألف ریال...(2", 
1-2-المبحث الثاني: محاكم Jai‏ الذمة. 

كان أهل ail‏ من يهود ونصارى يمثلون عنصرا سكانيا داخل المجتمع 
الجزائري على عهد الدايات؛ بل قبل ذلك بسنين طويلة حيث كانوا يتمتعون 
بممارسة حقوقهم كاملة الاجتماعية والاقتصادية والدينية وحتى الثنافية. 

وما داموا كذلك فقد حظوا لدى الحكومة بوصاية هيأت لهم حرية مارسوا بها 
عقائدهم الدينية الخاصة بكل منهم» وتنظيمائهم La’ ju‏ لهم رؤساؤهم من حاخامات 
ومُقدّمِين وقناصل. 
1-1-2- محاکم الیهود : 

كان اليهود في الجزاثر على عهد الدایات یشکلون طائفة لها ديانتها وعقائدها 


5 رسالة من أحمد باي إلى الداي حسین. مجموعة رقم:1642. وثيقة رقم: 30. قسم المخطوطات. المكتبة 
الوطنية. الجزائر. 

*- جميلة معاشي. اندماج الانكشارية في المجتمع القسنطيني من خلال سجلات الزواج والطلاق بأرشيف ولاية 
قسنطينة. التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور. أعمال ملتقى دولي في التاريخ. 23- 24 
نيسان-أفريل 1 200م. منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية. جامعة منتوري. قسنطينة. شركة دار 
الهدى للطباعة و النشر والتوزیع. عين مليلة. الجزاثر. من ص: 203. إلى ص: 211 

= وثيقة بيع بين انكشاري وواحد من العرب. مجموعة 3209- رقم: 39. قسم المخطوطات. المكتبة 
الوطنية. الجز اثر . 
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الفصل الأول. أنواع المحاكو في البزانر علي عهد الصايات. 
PS‏ 


الخاصة مستمدة قوانینها من التوراة» فکفلت لهم الحكومة ضمانات لممارسة ديانتهم 
وشعاثرهم في حرية؛ كما حفظت لهم حقوقهم بالمحافظة على حیاتهم وأملاكهم: 
وإدارة شؤونهم الداخلية والخاصة بأنفسهم بإيكالها إلى رؤسائههط!). 

ولحل قضاياهم كانوا يلجأون إلى محاكمهم ومعابدهم التي ينظم شوونها 
الحاخام الأكبر باعتباره الحاكم الأعلى للطائفةء لذا مارسوا عقائدهم وفق شريعتهم 
۳2 

ومقابل تلك الحماية التي نالوها. فرضت علیهم الحکومة ضريبة سنوية متمثلة 
في الجزية وفقا لمبادی الشريعة الاسلامية باعتبارهم ذميين» اضافة إلى الضرائب 
العادية الشهرية. 
[- تنظیم الطائفة الیهودیة: 

تمتع الیهود أكثر باستقلالهم الذاتي في الاشراف على موسساتهم الدينية 

والتعليمية والقضائية بانفسهم(. ويبين شالر ذلك قائلا:آنهم کانوا یتمتعون بحرية 
تامة في ممارسة عقائدهم الدينيةء وهم یخضعون لقوانینهم الدينية في الاحوال 
الشخصية...» وبوصفهم رعایا جزاثریین یتمتعون بحرية التنقل والاقامف وبممارسة 
المهنة التي يرونها في حدود القانون في جميع elai‏ المملكة والیهود غير قابلین 
للاستر قاق(". 

كما كان لهم الحق في اختیار رئیسهم(؛"حیث کلف رئيس الطائفة المختار 


l_Charle André Julien.Histoire De L'Algérie Contemporaine. Conquête et Colonisation. 
La Conquête et Les Débuts de Colonisation. (1827/ 1871). Presses Universitaires De 
France. 1964. P: 167. 
2 Claude Martin. Les Israélites Algériens de 1830 à 1802. Edition heraichel. A. M. 
Michel. Paris 1936. P : 25. 
3.Shaw. Op. Cit. P: 248. 
.89 ولیام شالر. المصدر السابق. ص:‎ -“ 
هذا في بداية العهد العشاني» إذ كان يجب أن يحظى هذا الاختیار بموافقة الباشا. محمد دادة. الیهود‎ — 
ماجستیر باشراف: محمد خير‎ Alu) ۰1830 في الجزائر في العهد العثماني منذ مطلع القرن 18 حتی‎ 
.60 فارس. جامعة دمشق. كلية الآداب. قسم الاداب. ص:‎ 
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LL 


بتأمین العلاقة بين طالفته و الحكومة()*. 
=s‏ المقدم: 
كان يُسَيْرُ آمور الجماعة اليهودية Gil)‏ آصبح منذ سنف(1164ه/ 
0 مین من قبل الداي()؛ حیث كان يختاره من بين کبار التجار لإدارة شوون 
قومه الدينية باسم رئيس المدینة!" فهو يمثل رعیته في كافة شوونها أمام الداي؛ 
ویقوم باطلاعه على جمیع قرارات طائفته» كما یقوم كذلك بتنفيذ أوامر الدای٩).‏ 
كانت آولی مهام المقدم الأساسية جمع الضرائب ثم دفعها إلى الحکومة» حيث 
كانت له على أبناء طالفته سلطة مطلقة یمنحها له الباي أو الداي. وبما أنه كان 
ممثلا لطائفته أمام الداي» فان هذا الأخير كان لا يعترف إلا بالمقدم وسيطا إداريا 
لطائفته. ولذلك كان من مصلحة أبناء طائفته ألا يمسوا مصالحه» حيث كان يمارس 
عليهم أنواعا من الظلم والاستبداد باسم سلطته ومسؤولياته عليهم» Sad‏ قبضته 


علیهم(. 


l_Claude Martin. Op. Cit. P: 25.‏ 
= المقدم: لقب كنيسي یطلق على كبير مسژولي الكنيسة» وفي كنيسة انجلترا فان المقدمین الوحیدین هم 
الاساقفة والمطارنة؛ Lis‏ الكنيسة التابعة للروم الأرثوذكس فینطبق هذا اللقب على الباباوات والكرادلة 
ورؤساء الأديرة فضلا عن الرهبان الآخرين والمقدمین الفخریین. الموسوعة العربية العالمية. ig‏ 23. م 
(مدرید. مکتب). ص: 527. 
Richard Ayoun. Bernard Cohen. Les juifs d’Algérie deux milles Ans d’histoire.‏ 3 
Judaïque une bibliothèque juive. Edition. Gain Claude latlés. Paris 1982. P 83.‏ 
“- هولاء التجار من الليفورن ولیفورن مدينة إيطاليةء هاجروا إلى الجزاثر حوالي القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وجاءوا على إثر المبادلات التجارية التي كانت بين کل من ایطالیا والدولة العثمانية: ثم صار هولاء 
الليفورن على رأس الجماعة اليهودية وشکلوا جماعة على حدى؛ ووضعوا قانونا خاصا بهم پسیرون وفقه 
للتخلص من ازعاج الیهود الاهالي. وبسرعة لعبت هذه الطائفة دورا متفوقا في التجارة الخارجية؛ ويعتبر 
بكري وبوشناق ممن شکلوا هذا الفوج المتمیز وکان لهؤلاء التجار مصالح مع الداي وخلال ارتقاء‌هم ذاك 
آثاروا ردود فعل كبيرة من الغيرة والحسد بين الأتراك والمغاربة. ینظر : 
Gaston Palisser. La Misérable Condition Des Israélites Dans La Régence turque‏ 
d’Alger. L'Algérianiste. Bulletin D’idées et d’information. N° 53. Michel dhenguin.‏ 
Libraire. Expert. Mars 1991. P : 32.‏ 
یوجد بلیفورن elia‏ تجاري هام في ایطالیا الجنوبية عن طریق محلات بكري وبوجناح خاصة. حمدان خوجة. 
المصدر السایق. ص: 210. 
3-Claude Martin. Op. Cit. P : 76.‏ 
6— محمد دادة. المرجع السابق. ص: 65. 
!= المرجع نفسه. ص: 58. 
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كانت له شرطة سريّة منظّمة بضافة إلى شواش من الیهود Laj‏ موزعین 
في الأحیای وذلك لمعرفة الاسائس المحيطة به ولردع أي قوة قد تثور ضده باعلام 
٠‏ الحكومة عن ابتزازه لابناء طائفته بالضرائب الهائلة» التي كان يفرضها علیهم 
في حين يعفي المقربین له Peia‏ 

وفي حال القبض على آحدهم» فانه یوضع في السجن الذي يقيمه في بيته 
لیکون تحت مراقبته» حتی أنه في بعض الأحيان یسجن منهم دون أن يعلم Pis‏ 

هکذا كان رئيس الیهود أو المقدم» وحسب شهادات المّرخین ممن عاصروا 
تلك الفترة» Yad‏ من أن يكون حامیا وحارسا لابناء طائفته كان طاغيا یمارس 
في أغلب الأحیان مهامه باستبداد وعنف» حتی على موظفیه الخاضعین مباشرة له 
us‏ كان يعزلهم کیفما شاء بل یصل إلى قتلهم في حال خروجهم عن aclh‏ 
أو ارتکابهم لادنی المخالفات(“. 

كان روساء الدين الیهودیین یفرضون سلطتهم على آبناء طائفتهم ویحکمون 
قبضتهم علیها من خلال المقثم» والذي كانت له عیون نتمثل في آعوانه یستعین بهم 
في التشدید على أبناء طالفته» والذین کانوا یشکلون مجلسا یسمی مجلس الطائفةء 
حيث كان يرسلهم شهریا للقیام بدورات یتفقدون فیها أحوال الطالفة(". 
*- مجلس الطائفة: 

كان المجلس خاضعا لأوامر المقدم ویساعده في Paea JS‏ يتألف من أربعة 


آشخاص إداريين يعينهم المقدم بنفسه؛ اثنان منهم مکلفان بأمور الخزينة وقاضیان(؟ 


'_Claude Martin. Op. Cit. P: 76. 
2-1010. P: 76. 
3 Ibid. P: 76. 
Richard Ayoun. Bernard Cohen. Op. Cit. P: 83. 
Ibid. P: 83. Tob hair كان يسمى‎ -* 
Ibid. P: 83 ۰ Dayyanim و القاضیان یسمیان‎ «Gesberin الاولان یسمیان‎ -* 
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oo 


0) اعضاوه كذلك من آکبر العائلات اليهودية الليفورنية المقيمة في الجزائر‎ JE 

يهتم المجلس بادارة شون وأمور الطائفة اليهودية وبالخصوص من الناحية 
الماليّة» إذ یقوم بترتيب میزانیتها وجمع المبالغ المحصلة من الضرائب السنوية 
والمساهمات التي یدفعها آبناء الطائفة كل شهرء dés‏ أن يعقد المجلس جلساته فانه 
يكلف اثنين من أعضائه بتصریف قضایا الطائفة المستعجلة في کل شهر ویسمیان 
مقدمي الشهر O‏ 

ورغم اتساع نطاق أعمال المجلس إلا أنه لم يكن باستطاعته معارضة Juci‏ 
رئيس الطائفة أو حتى الإطلاع عليهاء إذ كان هذا الأخير من یتحکم في المجلس 
فكان له أن يعزل أو يبقي من أعضائه كيفما شاء وفقا لسلطته المطلقةء بل كان 
أعضاء المجلس في أغلب الحالات يوافقونه في |دارته» والأكثر من ذلك أنهم كانوا 
في بعض الأحيان شركاء له وذلك من أجل الحفاظ على O) gnali‏ 

وبالمحصلة كان مقدم اليهود في الجزائر آنذاك ممثلا دينيا وإداريا للطائفة 
اليهودية ذو تأثير كبير في المجتمع البهودي» وقد توارئت عائلتي بكري وبوشناق 
هذا المرکز جیلا بعد (es‏ 
ب- المحكمة الحاخامية: 

كان للطائفة اليهودية قضاتها الخاصین es‏ تستعرض القضایا في بیوت 


الدين في محاکم حاخامية نتکون من ثلاثة 16025 تستمد أحکامها من قانون عرفي 


'- هذا لتحیز في التعيين للمناصب كان سببا في حدوث خلافات وجدالات مستمرة نتج عنها في الأخير قتل 
رئيس اليهود بكري ثم بوشناق حوالي سنة 1811 والذي خلفه دفيد ديرون. ينظر: 
Richard Ayoun. Bernard Cohen. Op. Cit. P: 83.‏ 
Claude Martin. Op. Cit. P: 27.‏ .° 
Ibid .P: 27.‏ 3 
اك محمد دادة. المرجع السابق. ص: 60. 
Eisenbeth. Les Juifs En Algérie et en Tunisie. (1516/ 1830). R .A. T: XCVI. 1 et‏ 5-۱ 
eme Trimestre. 97 Années. Alger. Siége de Société Historique Algérienne. 1952. P:‏ 2 
.167 
6_Richard Ayoun. Op. Cit. P : 83.‏ 
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يعود إلى القرن الرابع عشر'. 

كان الحاخاه2)هو الرئيس الديني الأعلى للمحکمة اليهوديةء يسيّرها وفق تشریع 
ديني خاص» إذ سمح الدايات لكل طائفة في كل مدينة أن شیر أمورها القضائية 
وفق قوانينها المحلية الخاصةء dus‏ كان لكل مدينة أو مقاطعة قانونها الخاص. 

وبهذا لم تكن القواعد العدلية اليهودية موحدة؛ إذ كان القضاء في المحاكم 
اليهودية لا يشكل وحدة قضائية ذات قانون واحد سار على كامل الجماعات 
Pis seal‏ 

فيهود وهران كانوا يتبعون تشريعا خاصا بهم» وهو تشریع قشتالة الذي أدخله 
الوافدون من مهاجري الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدن» وكان هناك Laj‏ تشريع 
مدينة الجزائر الذي أحدثه إسحاق برخت وسيمون بن سماش دوران في نهاية القرن 
الرابع Pie‏ واشتق هذا من التشريع السابق مع إضفاء بعض التعدیلات 
والإضافات0©. 

وانشئت في سنة (1153ه/ 1740م) تشريعات جديدة من قبل الحاخام يهوذا 


إبراهيم عیاش ولقيت هذه التشريعات شيوعا كبيرا بين يهود الجزائر وتغلبت 


l Charle André Julien. Op. Cit. P: 13.‏ 
+ الحاخام: لقب یحمله رجل الدين اليهودي الذي يتم نتصیبه. والكلمة العبرية المقابلة للحاخام هي الراباي 
وتعني في الأصل العبري معلمي أو مدرسيء وقد ادرج هذا الاسم في المشناه وهو کتاب من کتب الشريعة 
اليهودية تم تأليفه في حوالي عام 200 ق. مء وقد كان القادة ذوو النفوذ في الجماعات اليهودية 
في القرون الوسطى يحملون هذا اللقب. وفي العصور الحديثة تغير دور الحاخام وتتمثل مسؤولياته الرئيسية 
اليوم في الوعظ وإسداء المشورة وإقامة الشعائر الدينية اليهودية والتعليم» وبعضهم يعد حجة 
في القوانين اليهوديةء وغالبا ما تقوم مدارس تدريب الحاخامات الحديثة التي يطلق علیها الاسم العبري 
يشفوت بتدريس الكتاب المقدس لليهود والتلمود والفلسفة اليهودية وتاريخ اليهود وأدبهم. وتقوم المدارس 
الكبرى فى أروبا وأمريكا كذلك بتدريب حاخامات المستقبل على التدريس والوعظ والقيام على قضاء 
احتياجات أبناء اليهودء وقد يقوم الحاخامات بمفردهم بتدريب الطلاب لحمل هذا اللقب والتصديق 
على جدارتهم بحمله. الموسوعة العربية العالمية. ج: 9. (ح ). ط: 1. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع. ص: 19. ١‏ 
3_Claude Martin.Op. Cit. P: 27.‏ 
P: 27.‏ .0]]-4 
تفوزي سعد الله. يهود الجزثر هؤلاء المجهولون. شركة .دار الامة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع. 
الجزائر. 1996- ص: 156. 
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على عاداتهم وتشريعاتهم في الفترة الأخيرة من العهد العثماني(!). 

gai Las g‏ القضايا المتعلقة بالرعايا اليهود فقد كان الداي بحیلها A‏ المحكمة 
الحاخامیةا2؛ ویذکر لوجي دوتاسي 1255 Ol':Laugier de‏ قضایا الیهود التي كانت 
عدم رضى الجهات المتنازعة بحكم محاكمهاء كان لها أن تناشد الداي وترفع 
قضاياها إلى المحكمة الإسلامية التي كانت لها سلطة في النظر فیها(". 

هذا يعني أن الحكومة كانت تترك لليهود حرية اختيار قضاتهم وعرض 
وذلك لتذمرهم من محاكمهم التي كانت تحت سلطة حاكمهم المستبد(*. 

يذكر کلود Of": 05 Le‏ هذا التصرف في نظر رجال الدین اليهودي تعد خطير 
علی الدین ومساس بحرمته» والذين كان عليهم التصدي لهذه الظاهر ة باقصاء 

e " 5 ۳ H ۰ e s 5‏ 
المحكوم عليه وطرده من الجماعة اليهودية ووضعه في مکان محجور | ARE‏ هدا 
إضافة إلى تجريده من كامل حقوقه الاجتماعية). 

وبهذا كان قضاء اليهود قائما على الرشوة والاستبداد plu‏ ويُشترى» dus‏ 
كانت للحاخام سلطة مطلقة في أحكامه التي كان لها تأثير كبير على الیهود» والذين 
ظلوا تحت ضغطه خوفا من استدعاءات رؤساء المعابد وتوبيخاتهم Mg‏ 

إلا أن هذه الضغوطات لم تكن لتحد من الشكاوي المستمرة التي كان يقدمها 
اليهود للحاخامات الكبار في العاصمة نتيجة تذمرهم من أحكام قضاتهم و هو لاء 

l Claude Martin. Op. Cit. P: 28. 
Shaw. L'Algérie Un Siècle Avant L'Occupation Française (En 18626 Siècle. 
Témoignage de Shaw. Edition Imprimerie de Carthage. 1968. P : 103. 
3_Laugier de Tassy. Op. Cit. P: 248. 
“Claude Bontems. Op. Cit. P: 28. 
$-Claude Martin. Op. Cit. P: 27. 
.27: خصص لليهود العصاة حي هو بمثابة إقامة جبرية بعيدا عن الحياة الإجتماعية. المرجع نفسه. ص‎ 


$.Charle André Julien. Op. Cit. P: 13. 
Claude Martin. Op. Cit. P. P: 27/28. 
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الحاخامات يعرضونها على القضاة المسلمين الذين يقضون فيها بصورة iles‏ 
أو أن اليهود أنفسهم يقدمونها مباشرة إلى الداي©. 
وقد دکر مارتن ا أغلب القضايا والشكاوي كانت جر اء قهر المستبدین» 
الذين یمنعون المحاکم في غالب الأحيان من الاعلان عن الحقيقة بتبريء البريء 
ومحاکمة ii‏ )6 
حتی أن المشتکین من التجار كما قال کذلك مارتن کانوا یفضلون تشریعات 
القاضي المسلم على تشریعات حاکمهم» وآن:"سبب تفشي هذه الحالة هي أن المحاکم 
ليهودية لم تمارس مهامها JS‏ شرعية» ولم یحرص الحکام على أن یکونوا 
7 4 
محترمين من قبل الرعایا". 
أما عن الأحكام فقد كان الحاخام يوقعها أمام حوش المعبد بصفة نهائية» ويقوم 
sal‏ بتنفيذ حكم الإعدام. وإضافة إلى الإعدام كانت العقوبات الخاصة بالجنح تتنوع 
5 5 
© الغرامات والجلد وكذا السحن©. 
أما في ما يخص العلاقات بين اليهود والأروبيين» فقد كان الداي دائما يحيل 
القضايا إلى أحد القناصل النصارىء والذي يكون معروفا بعدله فيكون له الحكم 
النهائى فيها. وفى أغلب الأحيان كان اليهود الأجانب تحت حماية القنصل الفرنسي» 
í 1 s +1. «fe :‏ ` ۰ ۸ > .)6 
برجعون إليه في منازعاتهم Lad‏ بينهم أو بينهم وبين الفرنسیین(٩.‏ 
كما كان هذا القنصل حاميا وقاضيا للأمم الأجنبية المقيمة في الجزائر والتي 
ليس لها قنصل7). وقبل أن يبت القنصل في القضايا كان يجب على هؤلاء الأجانب 
أن يمتثلوا أمام الداي» ومن تم هو الذي يقرر الحالات التي يمكن احالتها إلى القنصل 
lM. Eisnbeth. Op. Cit. P: 167.‏ 
Shaw. Op. Cit. P: 103.‏ 
3_Claude Martin. Op. Cit. P: 28.‏ 
“Ibid. P: 18.‏ 
$.Charle André Julien. Op. Cit. P:13.‏ 


$_Laugier de Tassy. Op. Cit. P: 249. 
7-1010. P: 286. 
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الفرنسی(. 

آما إذا تعلق الأمر بالیهود مع المسلمین؛ وخاصة في حالات الاجرام والقضایا 
التي تتعلق بالسياسة وأمن الدولةه وكل ما يمس مصالح المسلمين أو قد يحدث 
ضررا بهم؛ فكلها كانت من صلاحيات محاكم المسلمين والتي تقضي فيها بمقتضى 
الشريعة الاسلامیة» وفي الساحة المجاورة للمسجد تعرض القضايا Figy‏ المتهمون 
آمام المجلس ويكون الحكم فيها للقاضي المسلم©. 

وفيما يخص العلاقات بين اليهود والمسلمين فقد تم الحوز على وثيقة قد اثبتت 
فيها ملكية لأحد اليهود بحضور القاضي الحنفي» وقاضيا الطائفة اليهودية ذكر 
اسماهما بعد عبارة:شهیدیه الذمي قاضي الطائفة اليهودية بن يمين...(3, وبعدها وضع 
القاضي المسلم ختمه إيذانا بصحة العقد. 

هذا في الحالات المدنية أما فيما يخص المخالفات وحالات الإجرام فقد كان 
اليهود كما يروي غاستون:"مراقبين بصرامة في الشوارع وأدنى مخالفة أو إهانة 
من قبل يهودي للإسلام فإنه يتعرض للإعدام..» ولا يستطيع أي يهودي أن يحتج 
اجه مسلما؛ والذي يكون له دائما الحق عليه أمام المحاكه#". 

ويقول شالر:'ومتى كان المجرم يهودياء فإما أن يقطع رأسه أو يشنق أو يحرق 
حياء وأما الجنح وإضرام نيران صغيرة فيعاقب مرتكبها بالغرامة أو الجلد بالسّوط 
أو بالأشغال الشاقة مقيدا MS ju‏ 

ويقول غاستون كذلك في هذا الصدد:وآدنی سب أو انتقاد ضد الباى 


= 


أو البايلك» أو مجرد شك في جريمة فانها تجعله يقاوم ضربات بالجلد على أخمص 


l_Venture de Paradis. Op. Cit. P: 157.‏ 
P: 157.‏ .2-1010 
— وثيقة إثبات ملكية ليهودي. رقم العلبة: ۰۱/10 الرقم الجدید: 54. رقم الوئیقة: 192 ف. مركز الأرشيف 
لوطني. الجزائر. 
Gaston Palisser. Op. Cit. P :‏ _# 
8 شار. لمصدر لسایق. ص: 47. 
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القدمين من ثلاثين إلى خمسمائة ضربة حسب طبيعة الجرم(!". 

وذكر ابن سحنون في ثغره الجماني عن صرامة الباي محمد الكبيرء بأنه كان 
لا يتسامح مع من يحاول إثارة الفتنة والبلبلة داخل البايلك أو يطعن الإسلام: 
'وأما من كان معاندا للشريعة محادا لله ورسوله خارجا عن الطاعة فان فيهما له 
إهراق دمه وسفكه وكشف حرمه وهتكه2". كما آورد ابن زرفة في رحلته أن الباي 
حبس وقيد شخصا اسمه الطبال وذلك جزاءا لاتهامه للرسول صلى الله عليه وسلم 
بلقمار (3). 

وفي الجزاثر العاصمة جهزت في باب الواد قضبان للضرب ووسائل تعذیب 
آخری» لمعاقبة كل من یخترق أو یخالف القانون أو يمس بحرمة الإسلام. ويروي 
شاو ما شاهده قائلا:'وإذا ما تحرك بهودي ضد الداي وتکلم کلاما ما لا يليق به 
أو بالحاکم فإنه یحرق Le‏ خارج باب الوادا"". ویقول كذلك غاستون:وتهمة الخيانة 
أو آدنی خطأ مخالف لقانون الحكومةء فان اليهودي یحرق حيا آمام باب الواد الا إذا 
دفع مبلغا يفتدي به حیاته!". 

وکان الیهود یحرقون کذلك لاحتيالهم ضد الحكومة ونصبهم لاموالها؛ 
ولاستيلائهم على آموال الناس والذین يتم فیهم كما ذکر غاستون كذلك:".. إذا كان 
الفریم مسلما فان العقاب في حق اليهودي» Uni‏ إلى قصاص العبودية آمام محكمة 
اسلامية وكلمة اليهودي لیس لها أي اعتبار 0" 

لکن هذا لا يعني أن الیهود کانوا مضطهدین من قبل ce al‏ بل بالعکس فانه 


l Gaston Palisser. Op. Cit. P: 30. 

?= ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق. ص: 402 
— ابن زرفة. الرحلة القمرية في السيرة المحمدية. مخطوط بالمكتبة الوطنية. الجزائر. ج: 1. رقم: 332. 

ورقة: 12 39 4 

“Gaston Palisser. P: 30. 
3-Shaw. L'Algérie Un Siècle Avant L Occupation Française. Op. Cit. P: 102. 
6-Gaston Palisser. Op. Cit. P : 30. 
7-1010. P: 30. 
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من المؤرخين الذين درسوا أو عايشوا تلك الفترة وحتى الكتاب اليهود آنفسهم. 
يقرون أن اليهود كانوا في الغالب يلجأون إلى القضاء الإسلامي. 

ويمكن تفسير هذا أن القضاء الاسلامي كان ملاذا لكل يهودي مظلوم تشکی 
من استبداد القضاء اليهودي الذي يفرضه عليهم حاخاماتهم أي أن القضاء 
الاسلامي كان يخلصهم من ويلات حكامهم يردّهم حقوقهم لهم. 

ذكر ابن سحنون لمحمد الكبير باي الغرب احترامه لأهل الذمة من يهود 
ونصاری» فلم ينل أحدا منهم عنده مکروه» بل كان يعاقب کل من يتعرض لهم 
بسوء» وعاشوا في كنفه في أمان ماداموا يدفعون الجزية وما لم يخترقوا القانون(). 

وما تجدر الإشارة إليه كذلك أنه ورغم صرامة القضاءء أو بالأحرى القانون 
العثماني تجاه اليهود إلا أنهم مارسوا عقائدهم البيئية ونشاطاتهم الاجتماعية بحرية 
وحظوا لدى الحكومة بحماية تامة. 
2-1-2- محاكم النصارى: 

لم تنل هذه النقطة حظوة في الدراسات التاريخية مقارنة مع الدراسات التي 
تعرضت لمختلف جوانب حياة الطائفة اليهودية بما فيها جانب القضاءء Luy‏ يعود 
سبب ذلك أن النصارى لم يكونوا مستقرين في الجزائر آنذاك» مثلما كان عليه حال 
الطائفة اليهودية آنذاك. 

ورغم أن النصارى لم يكونوا سوى وافدين للجزائر بهدف التجارة أو بعثات 
سياسية أو غيرهاء إلا أنه كانت لهم امتيازات ومنها تلك التي منحها الحكام 
العثمانيون لمملكة فرنساء والتي ابرمت بشكل اتفاقية ذات بنود يجب احترامها 
من قبل القناصل. 

لقد Ga‏ لهم الدايات والبايات سلطات يرجعون إليها في قضاياهم ونزاعاتهم 
dés‏ ذلك في الإطار القانوني الذي سئتة الحكومة للنصارى الأحرار على حدى 


'-ابن سحنون الر اشدي. المصدر السابق. ص: EN‏ 
*-جمال قنان. المرجع السابق. ص: 56. 
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والأسرى على حدىء والذين كانوا یخضعون مباشرة للسلطة العثمانية وتسري aele‏ 
قوانينها باعتبارهم أسرى جلبوا خصيصا لخدمة الحكومة والحكام. 
أ)- النصارى الأحرار: 
كان للنصارى الأحرار محاكمهم الخاصة بهمء وإن لم تكن بنفس التنظيم الذي 
كانت عليه محاكم اليهود يتم فيها القضاء لهم من قبل قناصلهم(» ولا يتدخل الداي 
أبدا في شؤونهم الخاصة بل إنه إذا استدعى الأمر یِقدّم المساعدة للقنصل من أجل 
تسهيل سير الإجراءات وتنفيذ الاأحکام!"» وذلك وفقا للمعاهدات التي أبرمتها الجزائر 
مع مختلف الدول ومنها البند الخامس عشر من الاتفاقية المبرمة مع فرنساء 
ونصه:"إذا حدث قتل أو عراك بين الفرنسيين أنفسهم, فإن سفراءهم وقناصلهم هم 
الذين سيفصلون في المنازعات حسب قوانينهم وأعرافهم» بدون أن يقلقهم أحد 
من موظفينا حول هذا الموضو Olg‏ 
أما إذا تعلق الأمر بالمخالفات والنزاعات التي تحدث بين النصارى والمسلمين 
بمختلف جنسیاتهم» فإنهم يرجعون إلى قوانين الحكومة العثمانية dus‏ ثرفع القضايا 
أمام الداي(» حينها يستدعي الداي القنصل النصراني لحضور المحاكمة باعتباره 
ممثلا ومدافعا قانونيا عن النصارى. وما تجدر الإشارة إليه أنه يجب على القنصل 
أن يكون متمتعا بمعرفة للأمور القانونية» إضافة إلى صدقه ونزاهته(". 
كذلك كان من بنود الاتفاقيات المبرمة مع كل الدول» البند السادس عشر 
من المعاهدة التي تمت بين الجزائر وفرنسا كذلك:"إذا ما قدمت شكوى 
من طرف بعض الناس ضد القناصل المقيمين» الذين هم مكلفون برعاية شؤون 
تجار بلادهم فإنهم لن يسجنوا ولن تشمع بیوتهم وإنما سنخرض القضية 
-Shaw. Voyage Dans La Régence d’Alger. Op. Cit. P: 180.‏ 
*-Auteur Inconnu. Histoire des états barbaresques. Op. Cit. P: 371.‏ 
— جمال قنان. المرجع السابق. ص: 57. 


4 Shaw. Op. Cit. P: 180. 
$_Auteur Inconnu. Histoire des états Barbaresques. Op. Cit. P :371. 
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على بابنا المبارك» وإذا ما استظهر بأوامر سابقة أو لاحقة مخالفة لهذه البنودء فإنها 
تعتبر لا قيمة لهاء ويجب التقيد بما نصت عليه معاهدات الإمبراطورية!'". 

هذا فيما يخص المعاهدات الخاصة بحياتهم وعلاقاتهم المدنية. أما إذا تعلق 
الأمر بجنايات أو جرائم اقترفوها فإنه كما قال شاو:"بمجرد أن ينطق الداي بحكم 
الإعدام سواء للنصارى أو غيرهم دون العثمانيين ضد أحدهم فإن المتهم يساق 
إلى سور باب عزون أين ينفذ فيه الحكم (2". 

ولعل العقوبات هي نفسها المطبقة على كل السكان من مسلمين ونصارى 
ویهود» من قتل» وشنق وضرب وغيرهاء والعقاب بالقتل يطبق على الكل Les‏ فيهم 
النصارى ممن يتجرأ بالمساس بالحكم حیث ينفذ فيه الحكم كما سبق JS‏ 6 عند باب 
الواد هذا حسب شهادة شاو الذي يضيف قائلا:'وأما إذا كانت التهمة لا تستحق 
الموت فانه يساق إلى الساحة» وهناك يضرب بالجلد من ثلاثين إلى مائة وعشرين 
ضربةء وكان السراق يعاقبون JS‏ صرامة"©. 
ب)- النصارى الأسرى: 

كان النصارى الأسرى خاضعين في كل أمورهم بما فيها القضائية للداي 
أو الباي باعتبارهم تابعين للحكومة جلبوا لخدمتها. 

الدراسات التاريخية في تصويرها لوضعية الأسرى في الجزائر على عهد 
الدايات فيما بينها متضاربة» ويبرزها جل المؤرخين الأروبيين منهم الأمريكيين 
بالمزرية» إذ يؤدي ارتكاب أسير لأدنى خطأ إلى العقاب الشدید. وذاك مايصوره 
كاتكارت القنصل الأمريكي في المغرب في مذكرته عن حالة الأسرى على عهد 
الداي حسن باشا(". 


!= جمال قنان. المرجع السابق. ص: 57. 
*-Shaw. L` Algérie. Op. Cit. P: 102.‏ 
P: 102.‏ .3-1010 
“- کاتکارت جيمس لندر. مذکرات کاثکارت قنصل آمریکا في المغرب. ترجمها عن الانجليزية وعلق علیها 
وقدم لها: اسماعیل العربي. دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر. 1982م. ص: 29. 
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وفي وصفه لتلك الحالة أشار في مذكرته إلى أنه كان في مدينة الجزائر ثلاثة 
سجون باعتباره عاش تلك الفترة بأحداثهاء حيث كان أسيرا وكاتبا للداي حسن باشا 
(1206- 1213ه/1791- 1798م). وروايته عن حال السجون ووصفه الدقيق لها 
كان من قبيل ما عاشه وشاهده في السجن» حيث كان يعمل مؤجرا في أحد تلك 
السجون وهو سجن البايلك كما روى هو ذلك في Mas ue‏ . 
كان السجن الأول هو سجن البايلك وهو أكبر السجون. أما السجن الثاني 
سجن جاليرا أو سجن المجدفين» وسمي بهذا الاسم لأنه كان في السابق ينزل فيه 
العبيد الذين يجدفون السفن الجزائرية. وأما السجن الثالث وهو سجن سيدي حمودة 
فهو أصغر السجون وأشقاها لما فيه من أنواع البوس والقهر» وسمي على اسم 
Pas‏ 
ومن آبشع الصور التي نقلتها المصادر التاريخية تلك التي عرضها دان «Dan‏ 
-وإن كان هذا المرجع یخرج عن نطاق الفترة المدروسة-في کتابه ناعتا بها السلطة 
العثمانية بالشرسة» dus‏ جسد تلك العقوبات في رسومات تجسد حسب ailea‏ 
مختلف أنواع التعذیب الذي كانت تمارسها الحکومة ضد الأسرى المذنبین(. 
وما يصوره دان وان كان فيه le si‏ ما جانبا من الحقيقة» الا أن فیها همز 
وافتراء على القوانین والقیم الاسلامية بصفة غير مباشرة بنعت الحكومة العثمانية 
بالجائرة والظالمة وهذه الاخيرة باعتبارها تمثل الشريعة الاسلامیف استنادا 
إلى مصادر آخری تنتي على معاملة الحکام العثمانیین للاسری. کشالر ولوجي 
دوتاسي وغیرهما. 
وفي سياق عرضه للصور تلك لا تکاد تخلو أي عبارة في تعبیره من لفظة 
ا- ينظر: کاثکارت. المصدر لسابق. ص: 55. 
?= المصدر نفسه. ص ص: 59. 61. 
Pierre Dan. Histoire de Barbarie et Ses Corsaires. Ensembles de Grandes Misères et‏ 
des Cruels Tourment Qu'endurent Les Chrétiens Captifs Parmis Les Infidèles. Paris.‏ 


Chez Pierre Rocofi. Imp. et Lib. Ordin du Roy. Du Palais Aux Armes du Roy. Et de 
La Ville. P: 410. 
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(بربرية) آو(وحشیة)» وهذا ما Jin‏ بصورة واضحة عن عدائيته للحكم العثماني 
بوجه خاص والحكم الإسلامي بوجه عام. مستعرضا في ذلك مختلف أشكال التعذيب 
دون ذكر وبتفصيل للجنح والجنايات المقترفة. 

من جهة أخرى يذكر شاو أن السراق:کانوا يعاقبون بكل صرامة» ولكن العبيد 
كانوا يخطئون دون أن يعاقبوا العقاب الذي يستحقه الاحرار(". 

ومرد ذلك بطبيعة الحال هو العمل بأمر الشريعة الإسلامية» الذي يقضي 
بان لا ينال العبد إلا نصف عقوبة الحرء وليس كما اتعى جون. ب. وولف أنهم 
لا يعاقبون بشدة وذلك لشفاعة أسيادهم لهم» والذين يدفعونهم إلى السرقة ويشتركون 
معهم في الغنيمة. وهذا طبعا اتهام باطل لقيم المجتمع الجزائري ليس له دلیل(2. 

هذا وقد اكتسحت أواخر العهد العثماني موجة الغي فيها الاسترقاق» ففي سنة 
(1231ه/1815م)على e‏ عمر باشا اتفق جميع الدايات مع السلطان محمود() 
إلغاء الأسرء فالمسلمون لا يأسرون النصارى والنصارى لا يأسرون المسلمین٩)‏ 
وتم الاتفاق على ذلك" فشملت كامل DU‏ حملة لعتق الأسرى. 

ويحفل مركز الأرشيف الوطني بوثائق إعتاق الأسرى وتحريرهم» وتم الحوز 
على وثيقة تم فيها إثبات عتق أسير بالبليدة تضمنت: 


LShaw. Op. Cit. P: 102. 

- جون.ب. وولف. الجزائر وأوروبا. ترجمة وتعليق: أبو القاسم سعد الله. الشركة الوطنية للکتاب. الجز اثر . 
هت . ص: ۰173 
3 محمود الثاني:(1199- 1255ه/ 1784- 1839م)ابن السلطان عبد الحمید الأول أحد سلاطین الدولة 
العثمانية. ولد باسطنبول وتولى الحكم بعد أخيه السلطان مصطفى الرابع عام 1223ه/ 1808م؛ يقترن اسمه 
بالإصلاح الداخلي لأنظمة الدولة ومحاربة الحركة الإصلاحية في نجد بزعامة الإمامين محمد 
بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب ‏ واقترن اسمه كذلك بالقضاء على الإنكشارية واستبدالهم بجيش نظامي. 
وتم الغاء هذا النظام عام 1241ه/ 825ام. توفي في معركة نصيبين بالشام. والتي دارت بين العثمانيين 
وبين واليهم على مصر محمد علي باشا. الموسوعة العربية العالمية. ج: 22- à)‏ (. ص: 374. 

تم الغاء الأسر على عهد الداي عمر L‏ الآغا( 1230- 2هم/1815- 7م) واطلق 
الأسارى والعبيد الأمريكيين الذين كانوا تحت سلطة الجزائرء والغيت تماما عادة استعباد الأسرى النصار 
محمد بن عبد الکریم. من أعلام الجزاثر حمدان بن , عثمان خوجة ومذکر A‏ المرجم السابق. iua.‏ : 40. 
= الحاج أحمد الشريف الزهار. المصدر السابق. ص: 119. 
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الفصل الأول. aèlaall elgi‏ في الب اثر علي عمد الدايات. 


"الحمد لله ۰.. المکرم الأجل السید ایراهیم .كان عتق جميع عبده...(1)". 
وبالغاء الاسترقاق قد تغیرت طرق الزجر والعقاب عن الخروقات القانونیق 
وأورد شالر في هذا الصدد في مذکرته قائلا:ومنذ أن الغي استرقاق النصاری 
أصبحت الاشغال الشاقة أكثر آنواع العقاب شیوعاء حيث آنها توفر عملا بدون 
مقابل بدلا من العبید لانجاز الأشغال "Pau paul‏ 
الا أنه وخلافا لما ذکر سابقا عن قسوة القضاء العثماني تجاه الأسرىء تذکر 
دراسات تاريخية أخرى أن وضع الاسری في الجزائر آنذاك» كان عکس ما كان 
عليه حال الأسری في آوربا آواخر القرن التاسع P) yie‏ 
ویذکر التاریخ في سجلاته باشوات ودایات حکموا البلاد» بعد أن کانوا أسرى 
ثم آشهروا إسلامهم» ومن هؤلاء البایات والدایات البايلارباي حسن فنزیانو(985ه/ 
7و الباشا مامي أرنوط7)»والباشا علي بتشین (1054ه/ 1644م) واسمه 
الحقيقي Biccininni‏ والداي حسین میزومورتو (e1683/—a1095)®‏ وغیرهم. 
وإضافة إلى هؤلاء الذين حکموا البلاد» فقد كان من النصاری من تسنی لهم 
العمل والعناية بالأملاك العامة والاوقاف» كما تدل على ذلك بعض وثائق الأرشيف 


'- وثيقة عتق عبد من العبودية بالبليدة. رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 73 ف. الرقم الجديد: 42. السنة: 1230 
ه/1815 م. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر. 

- وليام شالر.المصدر السابق. ص: 47. 

- سعد الله فوزي. المرجع السابق. ص: 184. 

- حسن فنزيانو: البايلارباي الثاني والعشرين» من أصل إيطالي من البندقية جلب مع الأسرى إلى الجزائر 
في سفينة عثماني» اسمه النصراني أندريتاء تولى الحكم بعد إسلامه خلفا لشعبان باشا. Fray Diego de‏ 
Haédo. Hitoire des Rois d’Alger. R. A. N°: 25. 1881.P:5.‏ 

© مامي ارنوط: من صل آلباني قبطان بحر كان قبل ذلك من خدم قارا علي إلى أن عين على رأس البلاد 
سنة1583/ 1586م. مولاي بلحميسي. الجزاثر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني. المرجع 
السایق. ص: 37. هامش: 61. 

“- الحاج حسین میزومورتو: كان مسیحیا ودخل الاسلام عن طواعيةء كان له دور هام في سياسة الجزائر 
العامة. فقد تولی الباشویة(تمنیل السلطان) و الدايليك(الحکم الحقيقي) ثم تخلی عن الوظيفة الأخيرة إلى نائبه 
(کاهیته) ابراهیم خوجة. وعندما تآمر عليه هذا الأخیر عاد إلى الجمع بینهما فیما هرب ایراهیم» وقد تولی 
میزومورتو فیما بعد قبطان الأسطول العثماني ومات في جزيرة شکیو التي انتصر فیها. ویقال انه كان 
مریضا وضعیف البنية» ولذلك كان الاروبیون یسمونه میزومورتو أي نصف المبت. Li‏ المسلمون فیسمونه 
الحاج حسین. si‏ القاسم سعد الله. تاريخ الجزاثر الثقافي. ج: 1. المرجم السابق. ص: 234. هامش: 1. 
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الفصل الأول. أنواع hall‏ في البزانر علي عمد الصايات. 


الأمريكية(!). 

كاتكارت وهو ul‏ ارتقى أعلى المناصب في الجزائر وقتهاء dus‏ أصبح 
من أثرياء المدينة بفضل AOL‏ التي تحصل عليهاء وشغل منصب ممثل الشؤون 
النصرانية قبل عتقه. 

ولعل ما كتبه شالر في مذكرته يجيب عن كل تساؤل حول تضارب كتابات 
المؤرخين الأوروبيين عن وضع الأسرىء إذ يقول عن معاملة العبيد الأسری: لقد 
كان العبید المسيحيون في الغالب يرحلون عن موطن استرقاقهم(الجزائر)بأسف» 
وعند رحيلهم عن البلاد كانوا يحملون معهم مبالغ ضخمة من الأموال تحصلوا 
عليها من نشاطاتهم المهنية التي كانت مأجورة غالبا" ويضيف قائلا:"أن أسواق 
العبيد هذه التي أحدثت عنها ضجة كبيرة في العالم» ليست سوى تهمة لا وجود لها 
في الواقه(0". 

وأما الفرنسي لوجي دوتاسي فانه يقول:"...إنني أفضل العبودية لمدة عشر 


سنوات بالجزائر عن الأسر baal‏ سنة baal g‏ في |سبانیا!". 


كارت المصدر السابق. ص: 23. 
ولیام شار.المصدر السابق. ص: 48. 
لتصير نفسه. ص: 48. 
Laugier de Tassy. Op. Cit. P: 251.‏ 4 


الفصل الثاني: الهيأة القضائية في الجزاتر على عهد 
الد ایات . 
2-1- المبحث الأول: التنظیمات القضائية على مستوی البايلك. 
1-2-1-المجالس القضائية على مستوی البايلك 
وتنظيمها. 
2-2-1- المجلس العلمي QE ÈS‏ 
2-2- المبحث الثاني: تنظيم المجلس القضائي وأعماله. 


1-2-2- تركيية المجلس القضائي. 


EET,‏ اسان امس الكش 


الفصل الثاني. المياة القضائية في الجزائر علي عمد الدايات. 


كان سعي الدايات في الجزائر حثيثا من أجل توطيد أركان حكمهم وتثبيت 
سياستهم فيهاء ولتطبيق ذلك عمليا وتجسيده على أرض الواقع كونوا هيآت 
إدارية تعنى بمختلف شؤون البلاد» وتوزعت هذه الهيآت والمجالس على مستوى کل 
الأقاليم ابتداء! من أكبر إقليم في العاصمة دار السلطان إلى أصغر وحدة إدارية 
في الجزائر كلها. 
2-1- المبحث الأول: الهيآت القضائية على مستوى البايلك. 

ومن ضمن هذه الهيآت كانت هناك الهيأة القضائية أو المجلس القضائي والذي 
يمثل السلطة التشريعية بمختلف جوانبها» وكان الغرض من ذلك بطبيعة الحال تأكيد 
الأمن والسلم وضمان الحق العام والمصالح الشخصية للأفرادء وذلك كله من أجل 
فرض هيبة وسلطة القانون في الجزائر. 
1-2-1- المجالس القضائية على مستوى البايلك وتنظيمها: 

ولما كان من صلاحيات هذا المجلس تطبيق العدالة والحد من المظالم والعمل 
على تطبيق الأمن وسيره داخل الجزائرء فقد كان في كل بايلك مسجد يطلق عليه 
اسم الجامع الكبيرء باعتباره محكمة يعقد فيها المجلس القضائي جلساته اليومية للبت 
في القضايا الخاصة بسكان البايلك» وذلك على غرار الجامع الكبير بالعاصمة الذي 
كان مركزا لمجلس الفتوى كل أسبوع(. 

ففي بايلك الغرب كان المجلس يعقد جلساته في الجامع الأعظم المعروف بجامع 
العين البيضاءء الذي بناه الباي محمد الكبير في معسکر("» وكان يعتبر المحكمة 
العليا للبايلك» ولما كان لزاما على الداي أو الباي تفويض الأمر إلى القضاة للنظر 
في المسائل والمنازعات التي تعرض يوميا على المجلس» فقد كان الباي محمد 


الكبير إذا عسر عليه أمر استدعى العلماء وشاورهم cAi‏ حيث قال aic‏ كاتبه 


!= أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي.ج: 1. المرجع السابق. ص: 246. 
*- المرجع نفسه. ص: 250. 
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الفصل النانی. المياة القضانية في الجزانر علي sac‏ الدايات. 
EP‏ 


ابن زرفة!')'وهذه سنة سیدنا الأمیر... ما نزلت به معضلة الا جمع علیها العلماء 
من آهل بلده و الصلحاءع» فحصلت به بركة الدیوان المذکور ويسر الله تعالی له جمیع 
لامور A‏ 

ومن أجل تسيير آمور القضاء cie les‏ إلى جانبه شخصیتان هما قاضي 
البايلك» وقد كان يشغل هذا المنصب آنذاك الفقیه الطاهر بن حوا الذي كان ينوب 
عن شيخ الرباط ابن عبد الله المشهور بأبي جلال » وقد كتب die‏ ابن سحنون: 
'العلامة الأديب... فارس حلبة العلوم ومقدم أهل المنثور والمنظوم ومقدام ميادين 

"3 p 

الحروب... قاضي بلدنا(معسكر)( . 
الکبیر ٩‏ ولما تحولت عاصمة بايلك الغرب إلى وهران بعدما حررها الباي محمد 
من الاسبان بنی الجامع الکبیر وأصبح یمثل المحکمة العلیا للبايلك(. 

وكذلك كان الجامع الکبیر في قسنطينة یعتبر المحكمة العلیا للبايلك والذي بناه 
لباي حسن بوحنك(1156ه/1743م)» وفیه كان المجلس القضاتي يعقد جلساته 

al‏ مية کالمعتاد لحل القضایا والنزاعات(, 

ا- ابن زرفة:محمد المصطفی بن عبد الله بن زرفة الاحاوي» من شرفاء غریس صاحب الرحلة القمرية كان 
كاتبا للباي محمد بن عثمان ومساعدا لرئيس رباط غيفري للطلبة قرب وهران» شارك في تحرير مدينة 
وهران عام 91792« عينه الباي قاضيا ومفتيا بها إلى غاية 1800/ 1801م. محمد بن يوسف الزياني. دليل 
الحيران وأنيس السهران. ص: 48. هامش: 45. يحي بوعزيز. أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة. 
ج: 2. ط: 1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. دار صادر. 1995م. ص: 233. 

*- ابن زرفة أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمان. الرّحلة القمرية في السيرة المحمدية. مخطوط. 

رقم: 3322. المكتبة الوطنية. الجزائر. ورقة: 38 وجه. 
= ابن سحنون الر اشدي. المصدر السایق. iya‏ 232 
4-A. Gorguos. Op. Cit. P: 49. P: 238.‏ 

— أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجم السابق. ص: 250- ص: 260 

6 المرجع نفسه. ص:261. 

- تولی منصب الافتاء والقضاء الحنفیین معا آنذاك محمد بن العنابي المتوفی في سنة 836 ام. آبو القاسم سعد 
al‏ تاريخ الجز اثر التقافي» ج 8 ط: 1. دار صادر . بیروت. دار الغرب الاسلامي. بیروت. 21998- 


.65 ‘ya 
تولی القضاء المالكي آنذاك مصطفی بن الكبابطي.‎ -* 
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الفصل الثاني. المیاة القضائية في الجزائر علي عمد الصايات. 


حنفي للعثمانيين والكراغلة وعدلان وناظر للأوقاف الإسلاميةء يؤلفون جميعا 
المجلس الشرعي الإسلامي7/برتاسة JO a‏ قائد (O jai‏ 
وفي بايلك التيطري كذلك كان المجلس القضائي يتكون من المفتي والقاضي 

الحنفي والقاضي المالكي» الموثق» ناظر الاوقاف» الكاتب» الخوجة» وكيل خوجة 
القصبة» العدول» وخادم باب المحكمة. وينعقد المجلس برئاسة الباي(". 

كان هذا على مستوى البايلكات والمدن والمناطق القريبة منهاء أما في الأوطان 
والأرياف فقد كانت السلطة القضائية فيها خاضعة لقيادها وشيوخها ومر ابطيها(؟ء 
حيث كان القائد يعقد جلساته للفصل في القضايا في مجلسه؛ والمتكون من القاضي 


!— كان ناظر الأوقاف وقاضيها على عهد أحمد بايء العربي بن عيسى المتوفى في قسنطينة سنة 1836م. 
بو القاسم سعد اش تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 5. ص: Kio‏ 
- أبو القاسم سعد الله. محاضرات في تاريخ الجزاثر. . ج: ۰1 ط: 3. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 
الجزاثر. 1982م. ص: 53. Lis‏ الأمن في المدينة فکان من ی الشرطة العامة التي كانت نشيطة 
ten‏ آربعة مجموعات من القادة والاعیان. کل مجموعة تضم ستین رجلا من سکان 
يتولى رئاستها قائدان. في حين كان يشرف على تنظميها قائد القصبة یساعده في ذلك خوجة الخیل. 
E‏ هذا الأخير يقوم بدوريات ليلية حيث كان يمنع السير ليلا في شوارع المدينة عندما تغلق أبوابها ويتم 
القبض على کل شخص Y‏ يحمل سراجا أو تسریحا بذلك. حمدان خوجة. المصدر السابق. ص: 18. 
.Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P : 203.‏ صالح فركوس» قستطينة أيام أحمد باي» المرجع 
3- محمد الصالح بن العنتري. فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها أو تاريخ 
قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق: يحي بوعزيز. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1991م. ص: 24. 
- قائد الدار: أو آغا الدار وكان يشغل هذا المنصب في عهد أحمد باي مصطفی بن الأبیض(1241ه- 
/21827( وبعد عزله ولي مكانه أرزقي الحنانشي. كان يتولى إدارة مدينة قسنطينة عند غياب الباي. رسالة 
رقم: 19. من أحمد باي إلى حسین باشا. ملف الوثائق العثمانية. مجموعة رقم: 1642. المكتبة الوطنية. 
الجزائر. العربي الزبيري. التجارة الخارجية للشرق الجزاثري. 1792/ 830ام. ط: 2. 984ام. ص: 22 
Ernest Mercier. Histoire de Constantine. Ernest Mercier. Histoire De Constantine. .‏ 
J. Marle. Et F. Biron. Imprimeurs. Editeurs. Constantine. 1903 P : 376.‏ 
ك أبو القاسم سعد الله. دفتر محكمة المدية. مجلة الثقافة. س:14. ع: 81. شعدٍ 
مايو/يونيو 4م. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. وحدة الطبع المتعددة. ورشة أحمد زبانة. الجزائر. 
ص ص: 145. 146. عقد كراء جنة بالمدية باشراف الموثق. رقم العلبة: 34. رقم الوثيقة: 71 آف. الرقم 
الجدید: 59. النة: 31191[ -e1778‏ مركز الأرشيف الوطني. الجزائر. 
- كان المرابطون یحظون بتقدیر واحترام الدایات مع علمهم بهيبتهم وتأثیرهم الواسع على سکان الأریاف. لذا 
عینوهم من أجل ممارسة السلطة وجمع آنواع الزكاة من آعراشهم ومناطقهم التي كانت بعيدة عن مراکز 
البايلك. وکانت سلطة المرابط تتركز اساسا في أعراش D‏ زواوة بالقبائل وأعراش غرب مدينة الجزائر 
من تيبازة إلى تنس» وأعراش بايلك الشرق في بجاية وسكيكدة وقسنطينة. dus‏ كان للمرابط فیها LS‏ قال 
حمدان خوجة عن آعراش زواوة: وعلی الرغم من عدم وجود قانون يُسَوُون به خلافاتهم ويكبحون- 
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الفسل الثاني. aball‏ القضانية في الجزائر علي sat‏ الدايات. 


در نیما" آعحیت كان القاند يعقد جلساته للفصل في Gil,‏ في مجلسه والمتكون 
)2( 


من القاضي وشاوشین» وخوجتین» وباش سيار 


كان يتم استقبال أصحاب القضایا والشكاوي في فناء البرج المخصص لذلكء؛ أين 


يكون القائد في الشرفة یستمع إليهم(©. 

بالاضافة للمجالس التي كانت تنظم في الجوامع والمساجد» كان للمجلس أن يعقد 
جلساته في أي مکان في الشارع, في الساحات العمومیة» وحتی في الاسواق 
à‏ المهم من کل ذلك أن تأخذ الاحکام والقضایا صبغتها الشرعية بحضور القاضي 
و أعضاء المجلین. 

ولعقد الجلسات القضائية في الأسواق الأسبوعيّة خصیّص کوخ" داخل السوق: 
پجلس فيه القائد مع القاضیان ویتلقیان الشكاوي والقضاياء والتي نحل غالبا 
في كينها اذا کانت بسيطة, آما إذا کانت معقدة فیتم تأجیلها أرقت GAY‏ 

كانت المتلطة القضائية في بعض الاوطان تخضع لنظام قبلي خاص! في إطا 


RL 


تقالید و و أعراف الجماعة! ¿M‏ حيث كان القسم الجماعي هو الفاصل في القضیة(*). 


ن المرابطون یحظون بتقدير واحترام الدایات مع علمهم = وتأثيرهم الواسع على سکان الأرياف. لذا 
عينوهم من "كلم ممارسة السلطة وجج أنواع الزكاة من أعراشهم ومناطقهم التي كانت بعيدة عن مراكز 
البایلاک. وکانت ALL,‏ المر ابط نترکز Lu‏ في ی أعراشن بلاد زواوة بالقبائل وأعراش غرب مدينة الجز اثر< 
حبه جماحهم؛ وعلی الرغم من أنهم لا یقبلون الخضوع لاي سلطان؛ فان طاعتهم للمرابط لا یمکن تفسیر ها". 
حمدان خوجة. المرآة. المصدر السابق. ص: 56. وقول الشریف الزهار عن اعراش غرب مدينة 
الجزائر:"سكان تلك القبائل كلهم عصاة لا یتصرف فیهم الآغا أو الباي بل یتصرف فبیم المرابط". الحاج 
آحمد الشریف الزهار. المصدر لسابق. ص: 48. خنوف علي. المرجع السابق. ص ص: 46 53. | 

“~N. Robin. Note Sur L'Organisation Militaire et Administrative des Turcs dans La 
Grande Ka abvlie. ai A. 1873. P : 203. 
ترجمة موسی زمو لي. . الجزائر. 2002 م.‎ -e1954 محمد الصغير فر ج. تاريخ تيزي وزو منذ نشأتها حتی‎ 
250 کر‎ 
"Claude Bontems: Op. Cit. P: 41. 
Shs -كان للکوخ شکل خاص مربع الشکل منغلق بأغصان آشجار الغابة أو بالحجارة والطین من ثلاث‎ 
ومختوح من الجهة الأمامية ومغطی بالدیس. وبقیت الوجراءات القضائية تتم بهذه الطريقة حتی العهد النرنسم‎ 
.52 إلى أن أصدر نابلیون قرارا بمنعها. محمد الصغیر فرج. المرجع السابق. ص:‎ 
“-خنوف علي. السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك لقوق الجزاثري(نهاية العهد العشاني وبداية العید‎ 
.49 الفرنسي). الميزان للنشر والطباعة. مطبعة العناصر. الجزائر. 1999م. ص:‎ 
"Said Ben Abdallah. La Justice du F. 1 N. Pendant La Guerre de Libération. Presses 
du Complexe Graphique de Reghaia. 1982. P : 17. 
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الفصل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي معد الصايات. 


دی اد دد سح Je‏ لست ت 


كان يتم استقبال أصحاب القضایا والشكاوي في فناء البرج المخصص لذلكء أين 
يكون القائد في الشرفة يه يستمع el‏ 
بالاضافة للمجالس التي كانت تنظم في الجوامع والمساجد» كان للمجلس أن يعقد 


جلساته في أي مکان في الشارع, في الساحات العمومية» وحتی في الاسواق(۳". 


إذ المهم من کل ذلك أن تأخذ الاحکام والقضایا صبغتها الشرعية بحضور القاضم 
وأعضاء المجلس. 

لعقد الجلسات القضائية في الأسواق الأسبوعيّة خصیّص کوخ اداخل السوق» 
يجلس فيه القائد مع القاضیان ویتلقیان الشكاوي والقضاياء والتي JS‏ غالبا 
في حينها إذا كانت بسيطة أما إذا كانت معقدة فيتم تأجيلها لوقت لاحق(". 

كانت ALL‏ القضائية في بعض الاوطا طان تخضع لنظام قبلي کا À‏ إطار 
تقالید وأعراف الجماعة7)؛ حيث كان القسم الجماعي هو الفاصل في القضية(8. 


حبه جماحهم» وعلى الرغم من أنهم لا يقبلون الخضوع لأي سلطان» فان طاعتهم للمرابط لا يمكن تفسيرها". 
حمدان خوجة. المرآة. المصدر السابق. ص: 56. وقول الشريف الا هار عن آعراش غرب مدينة 
الجزائر:"سكان تلك القبائل كلهم عصاة لا يتصرف فيهم الآغا أو الباي» بل يتصرف فيهم المرابط”. الحاج 
أحمد الشريف الزهار. المصدر السابق. ص: 48. خنوف علي. المرجع السابق. ص ص: 46. 53. 
|N. Robin. Note Sur L'Organisation Militaire et Administrative des Turcs dans La‏ 
Grande Kabylie. R. A. 1873. P : 203.‏ 
-محمد الصغیر فرج. تاريخ تيزي وزو منذ نشأتها حتی 1954م. ترجمة موسی زمولي. الجزائر. 2002 م 
ص: 52. 
Claude Bontems. Op. Cit. P: 41.‏ 
“كان للکوخ شکل خاص مربع الشکل منغلق بأغصان أشجار الغابة أو بالحجارة والطین من ثلاث جهات 
ومفتوح من الجهة الأمامية ومغطی بالایس. وبقیت و القضائية نتم بهذه الطريقة حتی العهد الفرنسی 
pdga‏ نابلیون قرارا بمنعها. محمد الصغير فرج. المرجع السابق. ص: 52. 
*سخنوف علي. السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري(نهاية العهد العثماني وبداية العید 
الفرنسي). الميز ا“ ن للنشر والطباعة. مطبعة العناصر . sall‏ راا 9 إم. ص : 49. 
°-Saïd Ben Abdallah. La Justice du F. L. N. Pendant La Guerre de Libération. Presses‏ 
du Complexe Graphique de Reghaïa. 1982. P : 17.‏ 
"حلم يهتم الدایات بنشر نفوذهم على المناطق الجبلية الواسعة الكثيفة السکان لأنها كانت وعرة یسصعب ande‏ 
اخترااقها ولأنها كانت فقيرة» فأوکلوا إدارة آمورا إلى شيوخياء هذا بعکس ما روجه کتاب المدرسة الفرنسية 
بعدم وجود اندولة في هذه المناطق وتمرد تلك القبائل ضدها ورفضها الدخول في طاعتیا. پراجع: خنوف 
علي. المرجع السابق. ص ص: 42. 44 
$-Charle André Julien.Op. Cit. P : 7.‏ 
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الفصل الثاني. العيأة القضائية في الجزائر علي sat‏ الصا ید 


2-2-1- المجلس الشرعي العلمي: 

كان الجامع الکبیر بالجزاثر مقرا للمجلس الشرعي الاعلی على مستوی 
الجز اثر كلهاء وکان يعقد جلساته کل خميس حیث یفصل في القضایا الفقهية الشائكة 
ولا سيما تلك التي بختلف فیها القضاة عند التطبیق والتنفیذ» أو تلك التي بحتاج فیها 
الداي إلى فتوی cell‏ وکان المجلس Lai‏ مرکزا للمناظرات بين العلماء 
في المسائل الخلافية العامة( أ". وبهذا كان یعتبر محكمة استئناف Pyle‏ 

كان في العادة يجري رفع الطعون إلى المجلس الکبیر على مستوی کل بایلك 
وغالبا ما ترفع الطعون المقدمة في کامل الجزاثر إلى المجلس الاعلی بالعاصمة 
باعتباره أعلى سلطة قضائية على مستوی البلاد کلها(. 

كان أي متظلم يلجأ للدیوان لمقابلة ومن أجل السماح له بالدخول فانه 
في الجزاثر العاصمة. عند باب القصبة قد اثبتت سلسلة على الباب يضرب بها 
علیه» وينادي بأعلى صوته مرات :نتالية: شرع ع na‏ الداي صوته ويأذن له 
بالدخول لسماع PISE‏ 

كانت هذه الاجراءات ممائلة Le)‏ كان يجري عليه الاستئناف في اسطنبول 
حيث كان صاحب الشکوی يشعل النار فوق رأسه ویتجه راكضا نحو سرايا 
الستلطان» دون أن يجرؤ أحد من الحراس على إيقافه» إلى أن يدخل على السلطان 
ويعرض عليه شکواه(". 

ينعقد المجلس في الجامع الكبير في العاصمة يوم الخميس کل أسبوع., 
بحضور المفتين والقضاة على كلا المذهبين الحنفي والمالكي والعدول والعلماء؛ وكل 


.258 القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي.ج: 1. المرجع السابق. ص:‎ cn 
الا أنه في حالات يحس فیها صاحب القضية بیدر حقه من قبل‎ dis في الغالب لم يكن الاستئناف معروفا‎ 
القاضي» فانه يلجأ دائما لرفع شکواه إلى الداي أو الباي» ولعل هذا يبرز أن سلطة القاضي في اعلان أحکامه‎ 
Claude Bontems. Op. Cit. P: 42 وتنفيذ قراراته لم تكن مطلقة.‎ 
Louis de Baudicourt. مجالس الاستئناف تلك بمحاکم التمییز عند الاروبیین‎ Baudicourt يشبه بودیکور‎ — 
Op. Cit. P: 28 
“Claude Bontems. Op. Cit. P : 41. 
91 *-خليفة ایراهیم حماش. المرجع السابق. ص:‎ 
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الفصل shalt SE‏ القضائية في الجزانر علي مهد الدابانه. 


أعضاء I‏ مهمته النظر في أحكام القضاة.'فهو بمثابة مجلس استئناف 
شرعي يقوم مقام محكمة النقض والإبرام2". 

تعرض القضية بعد الطعن على المجلسء ويعاد النظر فيها لاستبيان جانب 
الحق فيها. وقد يكون الحكم الذي أصدره القاضي الأول عن قلة معرفة بالأمور 
الشرعية. حينها يكون قرار المجلس بمثابة فتوى يقدمها للقاضيء والتي من خلالها 
يقوم هذا الأخير بإصدار الحكم النهائي والقانوني. 

أما إذا كان الطعن Lite‏ جرّاء إجحاف القاضي في حق من الحقوق» ففي هذه 
الحالة يقوم الداي بإلغاء الحكم الأول» لانتهاكه الضوابط الشرعية ويعاد فحص 
القضية من Pass‏ 

وفي مثل هذه الحالة قد يحدث وأن يعزل القاضي من منصبه نهائیا نتيجة 
لظلمه. يذكر حمدان خوجة في مرآته حادثة عن عزل الداي حسين باشا لقاض رفع 
مظلوم شكوى ضده فيقول:"... لقد اشتكى بعضهم.. للاي بأن القاضي لا يحكم 
بالعدل» وقيل له أنه أصدر حكما منافيا للقانون..» Of‏ حسين باشا طلب من القاضي 
في أدب أن يحضر إلى بيته؛ حيث كان قد جمع سائر رجال القانون» ثم دعاه 
إلى تقديم الاسباب التي دفعته إلى إصدار حكم ظالم» وأمر المفتي والفقهاء 
أن يناقشوا معه في الموضوع. وأن يطلبوا منه المادة التي جعلته يتخذ مثل ذلك 
القرار. ولما تلكأ القاضي في أجوبته وثبتت الشكوى التي قدمت alje oua‏ الداي 
في حينه ونفاه إلى وهران دون أن يرسل معه رجال الدرك(”". 

أما إذا ثبت العكسء وتبين أن الطعن لم يقدم على أساس سليم فانه AV‏ وليس 
هذا فحسب. بل إن المدعي أو المتظلم يعاقب بالجلد بالعصى وذلك lel ja‏ لشکه 


'-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 282. 
Ea زائر. ص‎ sall. دني . کتاب الجز اثر . 1984- المؤسسة الوطنية للکتاب‎ M g 2-أحمد توفیق‎ 
Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 282. 
Ibid. P : 282. 
.230 سحمدان بن عثمان خوجة. المصدر السایق. ص:‎ 
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الفصل النانی. المياة القضانية في البزائر علي sac‏ الصايات. 


EE 


فى العدالة!!). 
وهذه الإجراءات القضائية الصارمة تجاه كل من القضاة و المتظلمین علیی خد 


سواء؛ إنما تتخذ بطبيعة الحال للحد من المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها 


من جهة. ومن جهة أخرى لأجل فرض ALLJ‏ التشريعية هيبتها على كل المستويات 
لئلا تتعرض أجهزتها لانتهاك ممثليها من القضاة» ولتبقى قوانينها وأحكامها مهابة 
الجانب ونافذة على كامل السكان. 
2-2- المبحث الثاني: تنظيم المجلس القضائي وأعماله. 

كانت المجالس القضائية عبر كامل الجزائر ذات تنظيم موحد» فقد كان يحضر 
المجلس القاضيان الحنفي والمالكي والمفتي الحنفی"آوالمفتي المالكي والعدلان(ء 
فيجتمعون من الصبح حتی الظهر7)؛ ويوم الجمعة قد خصص للفتاوى والنزاعات 
الأستعصصية والأكثر خطوره Photo‏ 
1-22 تركيية المجلس القضائي: 

أما في الجزائر كان المجلس الشرعي ينعقد في الجامع وأمام واجهة طويلة 

dass‏ يحضر المفتي الحنفئ والمفتي المالكي والقاضيان الحنفي والقاضي 
المالكي» وكبار القضاة والعلماء وأحيانا يحضر الداي نفسه أو نائبه عند 
a‏ ور Ms‏ 

ویشکل أعضاء المجلس sha‏ العلماء» dus‏ یقوم باعادة النظر في أحكام 
القضاة. وکانت الاجراءات نتم اما باللغة التركية أو باللغة العربية وذلك اعتبارا لد 


Louis de Baudicourt. Op. Cit. P : 283. 


کالباشا» ثم ظهر لقب المفتی الحنفی ولکن القاضی احتفظ بوظیفته فکان هناك القاضی و المفتی الحنفیان 


والقاضي والمفتي المالكيان. أبو انقاسم حك A] Z SAN‏ المر جع السایق. ص: 259. هامش: )9 
محمد الصالح بن العنتري. فريدة منيسة. المصدر السابق. ص: 24. 
*-جمال قنان. نصوص ووثانق في تاريخ الجزائر الحدیث. المرجع السابق. ص: 44. | 
"-Mouloud Gaid. Chronique Des Beys de Constantine. P: 130.‏ 
°-C. Carteron. Voyage En Algérie. Paris. J. Hetzel. Libraire. Editeur. 1866. P: 482.‏ 
A“ - 3 3 + 1‏ و 7 0 - z‏ 
أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجز اثر التقافي. x‏ 1. المرجع السابق. ص: 258. 
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الفصل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي عمد الصايات. 


ال و امار 
القيام بعمله الموكل إليه» فالقاضي حينها ينبغي عليه التثبت من صحة القضية 
والإلمام بمختلف جوانبهاء في حين يقوم الكتاب الأربع بالأعمال الكتابية وتنظيم 
الوقائء(”) 

ولكل واحد من هؤلاء الكتاب دفتر يسجل فيه كل الأوامر التي يصدرها 


(3) 


القاضي ©« Las‏ یقومون ) بمراقبة سير الإجراءات والأحكام الصادرة وتحرير العقود 


وكتابة الأحكام التي یملیها القاضي. ثم إن الوکیل هو أمين سر عام القاضي ينوب 
عنه حال غیابه(". 

وحضور العدول اثنان على الاقل لیکونا شاهدین على القضيف وذلك مصداقا 
لقوله تعالی: واشنهنوا ذوي عذل مکمک وذاك مایبینه عقد التتزیل الذي وقعه السیه 
عبد القادر بن المختار قاضي الباي Gus‏ على منطقة do PDU‏ الجزائری» 


والذي اعلنت صنته الرسمية بعدما وقعه مجموعة من الرجال العدول الثقات» نم 


ذيلت بتوقيعاتهم!". 


كان يشترط في العدول سلامة حواسهم”"وحسن أخلاقهم؛ وأن يكونوا ذوي 


اسولیم سبنسر. الجزائر في عهد رياس البحر. تعريب وتقديم: د عبد القادر زبادية. 1980م. الشتركة الوطنية 
للتشر والئوزیع. ص: er‏ 
*-عزیز سامح التر. الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية. تعريب. د: محمود على عامر. دار النهضة 
العربية. بیروت. ط: 9 ه / 1989 م. ص: 138. 
*_Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 156.‏ 
“Claude Bontems. Op. Cit. P: 41.‏ 
E. Vaysette. Op. Cit. P: 256.‏ 
*سورة الطلاق. الآيةة 2 
"سوق الثلاثة: مدينة بوقیراط UL‏ و هي داترة من دوائر و ولاية مستغانم بالغرب الجز اتري. 
yar”‏ ن العقد كالاتي: الحمد db‏ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» أشهدنا على نفسه الكريمة 
المكرم السيد ن یسعد أنه أنزل ولد ولده محمد موضع آبیه السيد عبد القادر... بمحضر الفقیه السید عبد القادر 
بن المداني والفقيه السيد محمد بن الشارف ومحمد بن جلول والعلامة السيد عبد القادر بن البحر والسيد سعادة 
بن sl‏ ونان عدة..". عقد تنزيل. غير مرقم . مكتبة السيد محمد القاضي حفيد القاضي لدی الباي حسن 
بن المختار. غلیز ان. 


السید عبد انقادر 
y ee‏ “ر 


’ Louis de baudicourt. Op. Cit. P: 297. 


الفصل الثاني. المياة القخانية في البزانر علي مهد الصايات. 


سمعة طيبة في وسطهمء دون الاعتماد على المحامين الذين لا وجود لهم في النظام 
القضائي الإسلامي وقتهاء وقد عبر ماسكارنهاس عن ذلك بقوله:بما ai‏ لم يكن 
paie‏ محامون لإثبات صدق الدعوى أو نفيهاء كانت الشهادة Jal La‏ 
افق Nasa‏ 
ولضمان سير الاجراءات القضائية كان الشتاوش("بمساعدة العون كا 
بالحماية والمحافظة على الأمن خلال الجلسةء وکما مثله بودیکور ب-:"المحضر" 
عند الأوروبيين(. 


€ 


وبتمثيله شرطة الجلسة التي تکون دائما حاضرة» يقوم الشاوش وبأمر 
من القاضی باحضار المتهمین آمام المجلس» 3 لا يحق له A‏ يوقف متهما من تلقائه 


وباستعمال نفوذه الخاص وان وجده متلبسا. لأن ذلك من اختصاص المزوار(5) 


ومساعده الذي كان يسمى السبیر ,٩(‏ 

وعلى رأس كل هؤلاء الموظفين الذين يشكلون المجلس التضائيء كان المفتي 
dis‏ العضو الشرفي في الجلسة باعتباره رئيسا لها“ . 

بعدما يتم إعلان الحكم يسجل في وثيقة» والتي كانت تسمى عند العثمانيين 


'-Joao Mascarenhas. Esclave a Alger. Récit de Captivité de Joao Mascarenhas 
(1621/1626).Traduit de Portugais et Présenté Par: Paul Tayssier.Edition Chandeigne. 
Librairie Portugaise. Paris.1993Op. Cit. P: 96. 

“الشاوش: كلمة تركية أصلها فارسي و معناها رتبة في الجيش يقابلها العریف فى عصرناء وتدل غالبا 


۱ 
ب 


على حجاب رؤساء المصالح الإدارية لا سيما في المحاكم الشرعية. محمد بن ميمون الجزائري. التحفة 
8 التختتر السایق. ص: 124 

$_Claude Bontems. Op. Cit. P: 41. 

“Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 281. 

*-المزوار : هو بمثابة حارس ليلي مهمته السهر على استتباب الأمن و النظام داخل المدينةء يقوم بمساعدة مرافقه 

السبیر بدورات ليلية لترصد 5 طارىء أو فوضى قد تحدث أثناء الليل» قفن الصباح يقدم تقريره للحاکم؛ 

وكذلك يقوم بتطبیق العقوبات الجسدية وتنفيذ حکم الاعدام بأمر من الداي في غير العثمانیین؛ كما أنه تقع 

تحت مراقبته النساء البغايا ويحصل على الضرائب بيوت الدعارة: ومراقبة السجون لا سيما سجون النساء 

التي كانت توجد في aiy‏ أحمد السليماني. المرجع السابق. ص: 33. Auteur Inconnu. Histoire des‏ 

états Barbaresques. Op. Cit. P: 363. 
-Joao Mascarenhas. Op. Cit. P: 96. 
7.Mouloud Gaid. Op. Cit. P: 131. 
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الفصل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي معد الدايانته. 
ات ا دن EE RES‏ ام ددا سس DEC‏ 


حجة للاحتجاج lé‏ ویقوم القاضي بالتوقیع علیهابنقم الختم داخل الحبرء 
ثم وضعه أسفل ما کتب وهذا یقوم مقام التوقيع والتأشيرة2"؛ ويختم القاضي الحنفي 
بالحبر الاحمر والمالكي بالاسود للتمییز بين ما صدر من القاضي الحنفي 
وبين ما صدر من القاضي المالكي(ة) 

كانت هذه هي تشكيلة المجلس القضائي pu‏ ببساطة مرافعاتها وجدية 
اعضانها. فكل قضية تعرض الا وینتهون منها في الساعة نفسها التي بدأوا فيها“ء 
إذ يكتفي القاضي کما ذكر بودیکور-باعلان الحکم الذي یوجبه القانون» معددا مزايا 
لقضاء العثماني ومعقبا على ذلك بقوله: ان المیزات الكثيرة التي فاق بها القضاء 
العثماني إدارتنا إذا لم تدفعنا إلى حسد قضاتهمء فعلى الأقل تجعلنا في غيرة دائمة 
من تنظيمهم القضائي(5" 

وبهذا ومن خلال إطلاع على تركيبة المجلس العلمي فانه وبمختلف ala‏ 
إذاراته المتعددة المهام والاختصاصات-وان كانت بشكلها البسيط آنذاك-» يعمل 
على سير العمل القانوني على مستوى كل الجزائر. 
2-2-2- أعمال المجلس القضائية: 

يتم في المجلس القضائي cul‏ في القضايا المدنية وذلك بتسجیل العقود 
المختلفة؛ حيث يتم تسجيلها بمحضر جميع أعضاء المجلس مع توفر جميع شروط 
وأركان العقد» كما يتم فيه فض النزاعات والخصومات والقضايا الجنائية من جنح 
انم وغيرهاء والتي يعمل أعضاء المجلس على إثبات شرعيتها وإظهار جانب 


اسخلیل الساحلي. سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي.المجلة التاريخية 
المغاربية. عدد:1. جانفي 974 م. تونس. ص: 28. 

2-1030 Mascarenhas. Op. Cit. P: 96. 

١‏ الحديتث عن ختم القاضي تجدر ! شارة إلى أنه في حالة ضیاعه على صاحبه المسار عة بنشر خبر ضیاعه: 

ویبریء ذمته من أي استعمال غير ور si‏ ي أنه إذا وجد رسم بغير القانون لم يعمل به ويصف شکل 

ختمه لأن ا: لأختام لها أشكال متباينة ومختلف وعلی القاضي في هذه الحالة تغيير شکل ختمه من جديدء بعدها 

لكل لخر ویعلثه الموثق عن إذن القاضي. والاجراءات ذاتها هي المعمول بها في الوقت الحالي. أبو القاسم 
سعد اللد. دف ر محكمة المدية. المرجع السابق. ص ص: : 145. 146. 

“Joao Mascarenhas. Op. Cit. P: 96. 

“Louis de baudicourt. Op. Cit. P: 283. 


المياة القضائية في المزانر علي عمد الصايات. 


ERDEN ELLY! 


الحق فيها بإرجاع الحقوق إلى أصحابهاء والاقتصاص من المخالفين للقانون 
والمقترفين للجنح والجنايات. 
أ)-القضايا المدنية: 

يزخر مركز الأرشيف الوطني بوثائق وعقود معاملات مختلفة من gas‏ 
واجارات» وزواج» وطلاق وغيرها. ومن خلال اطلاع لقدر يسير منها تراءى أنها 
استوفت جميع الشروط والأركان الشرعية لاثباتهاء وذاك ما كانت تراعيه المدکمة 
وهي تنظر في مختلف القضايا. 
1/-عقود البيع: 

رغم بساطة الاجراءات آنذاك الا أن العقود كانت تكتسي صبغتها الشرعية 
باستيفائها جميع الشروط حيث وإن توفرت جميعها يضع القاضي تأشيرته وختمه 
إيذانا بصحة العقد» وذلك بعد النظر في القضية ومناقشتها. 

وأولى الشروط المذكورة في كل العقود هما المتعاقدين إذ لا يتم اثبات العقد 
إلا بحضورهما أو من ينوب عنهماء فالبائع والمشتري من aal‏ أركان العقد» إذ بهما 
يتم الايجاب والقبول حول البيع وأمام القاضي والشهود يصرح كل منهما على البيع 
والشراء. 

والحکم الدال على ذلك يرد في الوثائق دائما بصيغة الفعل الماضي اشنری" 
آواباع لأن الماضي ایجاب (AS,‏ حينها يرد اسم البائع کاملا» ثم موضوع البیع» 
فاسم الشاري عقب ذكر صيغة البيع أو الشراء. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه وفي جميع العقود يتم ذكر الشيء المتعاقد عليه ذكرا 


وافياء من حيث مكوناته وحدوده وما je‏ دلای حسب نو «AC‏ وورد ذلك ھی الوثائق 


ا-محمود عباس حمودة. وتائق بیع من العصر العتماني. الکتاب التاني. در اسة وتحقیق ونشر وتوزيع لوثائق 
بیع في فترة من محزم 1200[ 17 محرم 007 ]شه مكتبة نهضة الشرق. القاهرة. 21984- tue‏ 7: 
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الفصل الثاني. alsail‏ القضانية في الجزائر علي عمد الصايات. 
تل SE SDS SE‏ 


۳۰ 


نصح En‏ لت یی | 


sn)‏ المكرم..السيد محمد..شهیدیه على نفسه أنه باع في حق السید محمدا!". إذ لإ 
يتم البيع إلا إذا كان المبیع ملكا للبائع حال صدور البیع» وذلك بمستند رسمي يشهد 
له بذلك وتحديد حدود المبيع وأركانه وغيرها مما هو وارد في الوثائق دلیلا على 
أن ذلك تحت تصرفه وملکیته(2), 
ومن ثم تتم المصادقة على صحة البيع والشراء بعد تراضي كل من المتعاقدين 
de‏ ثمن البيع» الذي يرد في الوثائق بالسكة المتداولة في تلك الفترة» حينها يقوم 
البائع بقبض الثمن والمشتري بحيازة المثمن. 
كان البيع يتم ويقبض الثمن بصورتين وفقا للمعيار الشرعيء فإما أن يدفع 
gall‏ دفعة واحدة كما ورد في الونيقة بصيغة: 
'قبضوا البايعين جمیع ذلك على الوفاء..(3". 
وقد يدفع على قسطين, كما ورد في وثيقة بيع أخرى: 
:يمن قدره ستة آلاف دینا. جزائرية خمسينية العدد من سكة تاریخه 
قبض البایع المذکور من المبتاعین المنکورین من الثمن المذکور خمسة 
آلاف دینار mA..‏ 
وعند انهاء العقد يتسلم المشتري المبیع ویصبح له حق التصرف الشرعي فيه بعد 
تسلیم البائع إياه. 
بعد إنهاء العمل القانوني يتم الاشهاد على ذلك حيث یعتبر حضور الشاهدین 
ضرورياء وذلك لإثبات أحقية تصرف المشتري في المبیم بعد البيع» فيتلفظون 


بالشهادة في مجلس القاضيء وتذكر أسماؤهم كاملة ومهنهم إن تطلب ذلك أحيانا 


لذ بيع باشراف المحكمة المالكية. رقم العلبة: 1-16. رقم الوثيقة: 43ف. الرقم الجدید: 54. السنة: 
11237 1822- مرکز الأرشيف الوطني. الجزائر. 

محمود عباس حمودد. المر جع السایق. ص: 10. 

سويقة بیع. د ر €‘ رقم الو 1485 2 à‏ الرقم الجدید : 69. السنة: .a1819/—»1235‏ مركز الأرشيف 
الوطنی. الجز ائر . 

“-وثيقة بیع. رقم العلبة: 14. رقم الوثيقة: 271 ف. الرقم الجدید: 43 السنة: 31227[ 1813م. مرکز 
الأرشيف الوطني. الجزائر. 
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الفصل الثاني. العياة القضانية في البزانر علي عمد الصايات. 
في بعض الوثائق بعد عبارة: بحضرة شهيديه وبالمحكمة e. Aiid‏ أو بصيغة أخرى 
مثل: 
"الذي يشهد به لدينا السَيّد محمد بن البحر Halls‏ الحاج بن مزيان ولد 
محمد ين فاطمة(2", 
والغرض من الشهادة بطبيعة الحال هو الحفاظ على حقوق كل من المتعاقدين» 
وضمان ما ورد في البيع والحكم بصحته وإعلان الصفة الرسمية للوثيقة. 
ثم إن تاريخ العقد هو كذلك من أهم علامات الصحة والائیات. لذا يرد دائما 
في آخرالوثيقة تاريخ تحريرهاء وبعدها توقيعات الشهودء والكاتب» والقاضي وورد 
ذلك بصيغ منها: 
'بأمر الديوان المنصور ومفتي الحنفية الخطيب البليغ الفقيه العالم العلم 
العلامة سيدي أمحمد افندي ابن رمضان وموافقته وإذنه في ذلك والمعظم 
السيد الحاج حمودة بن سودان الشريف والسيد الحاج خليل ابن علي 
وموافقة الجميع على ذلك شهد شهد عليهم كلهم بما فيه عندهم من أشهدوا به 
على أنفسهم وهم بحال صحة والجواز وعرفهم بتاريخ g‏ أوائل رجب الفرد 


a6) 
(3) jus عام خمسة وأربعين وألف عند الله‎ 


وفي عقود البيع كغيرها من العقود قد يوكل صاحب العين من ينوب عنه حال 
البيع» وقد یکون ذلك لاسباب تعوقه عن الأداء الصحيح للعقد الشرعي» AN,‏ 
يستوجب على الموكل إثبات وكالة لوكيله في وثيقة وأمام الشهود» حينها يتم البيع 
بحضور وكيل البائع وتثبت صحته كما ورد في الوثيقة: 
"...فنص البايع المذكور بحضرة موكله...من المبتاع المذكور جميع 
العدد المذكور الإقباض التام وأبرأه منه الإبراء العام فبرأه وستم له ملكه 


آتم تسليم وأعم بتسليمه یاه فتسلم منه وحل فيه محل الملاك فى أملاكهم 


وق رچ رقم الوثيقة: 60. د رج. السنة: 1241ه/ 1825م. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر. 
عقد بيع. غد مرقم بمکتبة القاضصي السید محمد . غلیز ان. 

“وثيقة بیع. aA‏ العلبة 4. رقم الوثيقة 271 ف. الرقم الجديد 43. السنة 1227ه/1813م. مركز الارشیف 
الوطني. الجزائر. 
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الفصل الثاني. المياة القهانية انية في الجزائر علي sat‏ الدايات. 


Dr REO ات‎ Lee 


وذوي الاموال في آموالهم بعد معرفتها بقدر ما تبایعا فيه ولم یجهلا 
ولاشيء منه على السنة في ذلك کله... وهما بحال صحة وجواز وطوع 
ری 
وبهذا يتم العقد بعد أن يستوفي جمیع آرکانه وشروطه وفقا لمطالب 
الشريعة الاسلامية والتي إن نقص واحد منها يتعطل العقد. 
2- عقود الایجار: 
يتم تسجیل عقود الایجار کغیرها من العقود في المحكمة ölel pa;‏ الشروط 
نفسها لیکون العقد صحیحاء فالمتعاقدان هما المؤجر والمستأجر من اولی الشروط 
الواجب توفرها كما سبق الذکر» وورد ذلك في عقد کراء: 
"وبالمحکمة الحتفية وبلاد الجزایر المحمية با تعالی الولية الكريمة بنت 
حسن ویمحضر بعلها السيد سلیمان التونسي آحمد بن السيد الحاج 
ا 
وفي الوثيقة كان يجب تعريف موضوع التعاقد تعريفا وافيا من حيث نوعه 
ومکوناته coa gaa g‏ وذلك لیتم به إثبات العقد وورد ذلك بصیغ: آکری"» آجر ومنها: 
"..أكرت.. جمیع الجنة الكاينة بوادي الفلقي..آمام..جامع سید 
رماب 
مما يدل على معنى العقد» ولم يكن يتم الاثبات الا بشروط ثلاثة:'معرفة المنفعة 


من تعد التأجير» معرفة الأجرة. و أن تکون المنفعة مباحذ T a POEA‏ ومن ثمة 


'-وثيقة بيع بالوكالة. رقم العلبة غير موجود. رقم الوثيقة 321 . الرقم الجديد 17. السنة 1159 ه/ مركز 
الأرشيف الوطني. الجزائر. 

š‏ اه رقم العلبة: 11. رقم الوثيقة: 185 ف. الرقم الجديد: 48. السنة: 1186ه/1773 
الأرشيف الوطني. الجزاثر. 

١‏ شید 

! محمود عباس حمودة. سلسلة الوثائق العربية. وثائق ايجار من العهد العشماني. الکتاب الرابع. في الفترة مر 
17 ربيع الأول 1174 . غرة رمضان 1 ه. مکتبة نهضة الشرق. D: 1984 2 AU Rates‏ 
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الفصل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي Ablell mac‏ 


ae‏ نع کت تن وا هو AN‏ هی eR‏ و 


ولصحة الإجارة كان بشترط تحدید مدتها» وعلی المستأجر الالتزام بالمدة 
المحددة مثلما ورد: “لمدة قدرها عامين ٠‏ ثم إن قيمة الاجرة يجب أن تکون معلومة 
كذلك» وعلیه یشترط تعيينها وتسجیلها في العقد» وورد ذلك في عقد کراء لجنة 
".. فأشهد على نفسه أنه des‏ له خلوا نصف دینار لكل سنة ويغرسه 
نوت وحکم له بذلك العمل حکما تاما..(2)» 
حینها يقر المؤجر بقبض الأجرة من المستأجر ویشهد على ذلك شهود» ویتم 
لتصادق على صحة العقد بالتراضي والایجاب والقبول ویتم الاتفاق على قبض 
الأجرة ما جمیعها حال إثبات العقد» أو منها ما يكون مؤجلا يدفع عن کل شهر 
0 كل سنة أو خحو‌ها. 
وبعد إتمام العقد يصبح للمستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره بسائر وجوه 
النصرف الشرعية» ويكون العمل القانوني في الوثيقة قد تم وتعلن الصفة الرسمية 
لها بإعلان القاضي للحكم بصحة التصرف بعد ثبوت النظر» وورد ذلك: 
'بعد النظر والتقليب والطوع والرضى ومعرفتها جميعا من ذلك ثمنا 
ومثمنا وعلى الواجب في ذلك والترجع وسلمت له الجنة المدة المذكورة: 
والانتفاع بها.. فتسلم ذلك منها.. وحل فيها محل الملاك في أملاكهم 
وذوي الأموال في أموالهم.... توافقا على ذلك وتراضيا به توافقا ورضی 
تامين.. حيث يجب شهد عليهما بما فيه عنهما في أحوالهما الجايزة 
اا 
ويثبت تاريخ العقد الذي هو من آهم علامات صحة كل العقود؛ ويضع القاضي 
0 وذاك دلیل على صحة العقد وتمامه. 
Sr‏ كراء. رقم العلية: 11 . العقد السابة 


"-عقد كراء جنه بالمدية باشراف الموثق . العقد السابق. 
Se‏ كراء. رقم العلبة: 11. العقد السابق. 


الفصل الثاني. المياة القضائية في الجزانر علي محمد الصايات. 


Mai RM 


وغير هذه العقود هناك JS‏ من القضایا A‏ تعرض ré‏ المحكمة» والتى 
ن اختلفت a‏ في مضامينها كعقود الو «ANS‏ والرهن» و الضمان» و الاو ة hä‏ ا و خیر فا 
إلا د تتفة eT‏ الشروط والأركان الواجب توفرها من أجل إثباتهاء و التي 
لا تبت فيها المحكمة إلا بعد استيفاءها كاملة. 
4- عقود الزواج: 
وبالمحکمة أيضا يتم إثبات عقود الزواج والتي یتوخی فيها کل الارکان 
والشروط الشرعية لیکون عقد الزواج صحبحا. ومن خلال دراسة لوثائق زواج 
كانت كلها قد استوفت شروطها المطلوبة في صحة العقد» ومن خلالها كذلك يتم 
التعرف على أنواع المهور آنذاك ومكوناتها والممارسات الاجتماعية السائدة؛ وكذا 


أ-أخذت وثائق الأوقاف الحیز الأكبر من سجلات المحاکم الشرعية بالار شيف الوطني. وقد آثبتها أصحابها 
لتكون ن حبسا لصالح أفعال البر مق يقبفتا» وصدكالت: Nes‏ ما منفعتها سائرة. وقد شهدت الفترة الأخيرة 

ل sell‏ العثماني تزايدا كبيرا في الأوقاف» خوفا مر ن مصادرة الحكومة لأملاك السكار ن» وذلك لما للوقف 
من قداسة شرعية بأي حال من اسر فلن يتعرضص لمصادرة الحكومة. وما JS‏ الإشارة اليه 
أن و وتات كلها i‏ قد À‏ ) إثباتها ب شراف المحكمة الحنفیة؛ حيث Jm‏ المذ هب ” dll‏ وقف وعلى اذغ 
يم را لمکمب الحنفي ي کان تقرأ في مطلع وا وق 'بالمحكمة الحنفية", € مدا في ذلك مذء مذهب الإمام 
gi pred‏ حنيفة can‏ رضي Äl‏ عند ويتم EE‏ ام المجلس ویحصور الواقف | ta ggal va‏ وو ) à‏ 
ذلك : وشهوده الموضوعة آسماو هم فيه. وأثناء ذلك يراعى بدقة قصو ی ی ذکر الحينيات» فالو اقف يشترط 5-5 
أن یکون من PR a Jai‏ وان يكون بالغا احرا عاقلا عامل الأدلية غير محجور عليه. وتثبت أهلية الاداء 
بصحة التصرفات أي أن بحو ن له حقوق وعليه واجبات ويرد ذلك sé‏ الوثائق: و آشهدهما صا حيس 
وقف وی de‏ الدار المذكورة. وكغيرها من العقود يلزم فيها ذكر الوقف مع تحديد قيمته وتعريفه 
وذكر محتوياته وتعيين ن الغرض ie‏ ما إن كان وقفا على ai‏ الواقف أو وقفا خیریا باعتبار الوقف نوعان 
أهلي وخيري. ang‏ ذلك وفق ار ادة العاقد و قصده «À‏ انشاء العقد بناءا لع رضاه و اختیاره ۹ وترد 
في الوثائق صيغ تؤكد على صحة الوقف وتأبيده وأنه لا يباع ولا يرهن:" .. يضاف ذلك إلى خاص الأوقاف 
الموقوفة عليهما بعد إصلاح منفعة الحبس ا و ووقفا مخلدا لا يبدل ولا يغير عن سدبله الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين..". وقد يشترط الواقف شروطا لدوام المنفعة قد تتعلق 
بمصاريف الوقف وكيفية توزيع dx)‏ وقد تتعلق كذلك بالولاية على الموقف وكيفية إدارة شؤونه والاستفادة 
منهء di sale,‏ و تخصیص ں المترقین «die‏ مع تنوييه بضرورة الاعتناء به: "فمن سعى abas‏ فالنه 
0ه وستائله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون". وبعدها بسجل الوقف ویدخل حيز التنفید والتوئیق» 
ويؤرخ تحدید زمن الوقف» ويضع القضاة تأشيراتهم إيذانا بصحة العقد وبيذا يكون قد استوفی ES‏ 
شروطه. ناصر الدين سعيدونى. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني). Gall‏ سسة الوطنية 
للکتاب . الجز اثر . 21984- ص ص : 153. 154. محمود عباس حمودة. وثائق وتف من العصر العتمانی. 
الکتاب الثالث. في الفترة الممتدة من رجب 1202ه/ 26 شعبان 1208ه. مکتبة نهضة الشرق. جامعة 
Nil‏ 1984م. ص ص: 10. 14. 


الفصل الثانن. المياة القضانية في الجزائر علي عمد الصايات. 


ووه 


F vi > 


صلات المصاهرة القائمة بمجتمع الجز 4 (. 
ومن أولي الشروط التي كانت المحکمة توجب توفرها في صحة عقد الزواج» 
هو حضور كل من الزوجين حيث ورد اسماهما في أعلى الوثيقة مع التعريف بهما 
وورد ذلك في أغلب الوثائق بصيغة: 
"... تزوج على بركة الله تعالى المكرم أحمد الزكي ابن حسن مخطوبته 
وكريمته الولية الزهرا بنت مي كا 
ومن خلال الوثائق تتبين صحة ما تذكره المصادر أنه يحق لأي شخص عرض 
قضيته على القاضي الحنفي أو المالكي وذلك ما كان ملاحظاء فمنها ما كان مسجلا 
افحكمة ابحنفية» ومنها Le‏ سول بالمحكسة المالکیةاد, 
وثاني شرط يكون مطلوبا في العقد هو الصداق إذ يمثل أحد الشروط الأساسية 
لصحة النکاح» وهو کذلك ملك للمرأة لها أن تتصرف فيه بحرية ilha‏ مت 
الفقهاء يدفع المهر على أقساط ولكنهم اشترطوا أن يكون معلوم PONT‏ وقد يكون 
مبلغا نقدیا يرد في معظم الوثائق بالعملة المتداولة آنذاك وهو الدینار و 
وکان ذلك بصيغة: 
“طن ماق كارك قرو BU‏ شكال خم السو 0 
هذا إضافة إلى ما كان يشترط في الصداق من مكونات أخرى کالصوف؛ 
الشر 


sal سجلات‎ Ea -عائشة‎ 


أذ A! “ay‏ 
لنقافی و | y‏ قتصادى 


عية وأهميتها 0 دراسة التاريخ الاجتما وا 
2 انسانیات. دد 3 شتاء: 21997- معید الدراسات 


35 وهر ان ص:‎ RESTET 
*-عقد زواج بالمحكمة الحنفية م القاضي. رقم العلبة: 44. رقم الوثيقة: 148. الرقم الجدید: 99. السنة:‎ 
سم 1830م. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر.‎ 5 
تما كان ملاحظا كذلك في بعض الوثائق أنه قد تم تسجيل بعض العقود باشراف القاضي والبعض منها كان‎ 
باشراف الموثق» وما تجدر الإشارة إليه أنه كان للقاضي في حال غيابه إنابة الموثق في تسجيل العقود وذلك‎ 
في حالة القضايا المدنية العادية غير المستعصية.‎ 
“عبد الرحمان الجزيري. كتاب الفقه على المذاهب الاربعة. ج: 4. قسم الأحوال الشخصية. دار الفكر. دا‎ 
الکتب العلمية. 1406ه/ 21986 بيروت. لبنان. ص:153.‎ 
*-الدینار الخمسيني: عملة جزائرية أصبحت متداوله منذ العشرینیات من القرن السادس عشر. عانشة غطاس.‎ 
25 : المرجع السابق. ص‎ 
/ “عقد زواج باشراف المحكمة المالكية. رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 160ف. الرقم الجديد: 79. 1238ه‎ 
23م. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر.‎ 


4 


6 


59 


الفصل الثاني. العيأة القضائية في الجزائر علي عمد الصايات. 


و 


القفطان» الأفرادء الحزام والجوهر › كما هو وارد في عقد منها: 

"... على صداق مبارك وميمون قدره.. ألف دینار واحد... وقفطان 

واحد.. قيمته خمسة عشر دینار... وحزام قيمته أثنى عشر دینار... 
گ فا مس lu‏ الدع قاع یش es‏ 

وکما هو منصوص عليه في الشريعة الاسلامیة» وفي معظم الوتائق كان مما 


“74 
5 
5 


Gé‏ عليه هو أن يُعْطَى الصداق مقدما أو مُوْخَّراء وقد اعتمد تقديم الصداق 
في معظم الوثائق على أسلوبين أسلوب يقضي بتقديم الصداق على ثلاثة أقساطء 
وأسلوب يقدم فيه الصداق على قسطین» وكان نص ذلك في الوثائق: 
"صداق مبارك ميمون قدره ما بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر 
لب مکار كلها ر رة كسينية MA sé‏ 
فالنقد المحضر يمثل الجزء الأول من الصداق ويقدم: قبل البناء أي قبل 
الدخول أو إتمام الزواج» ولهذا بلزم بدفعه فورا حال العقد ويمثل bae‏ نصف 
المبلغ(أوورد ذلك في عقد منها بصيغة: 
"ها من ذلك قل leai‏ رازخاه لس كلها قان الاير ae‏ 
آما الأسلوب الثاني فکان i‏ فيه الصداق على ثلاثة أقساط 'فهناك النقد والحال 
اذ يقد sale‏ القسطان النقد والحال قبل إتمام الزواج لکن لیس دفعة واحدة فالأول 
فوري والثاني على مدی قریب. ما الکال أو المؤجّل ái‏ بعد اتمام الزواجا" 
وسجل ذلك في العقد بصيغة: 


"... نفذها قبل البناء عليها شرط الدنانير المرقومة مع قيمة القفطان وباسم 


ا-عقد زواج بإشراف الموثق. رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 3كف. الرقم الجديد: 89. السنة: 1234ه / 
9م.. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر. 

“-العقد نفسه. 

#عائشة غطاس. المرجع السابق. ص: TT‏ 

*-عقد زواج بإشراف الموثق. العقد السابق. 

#عائشة غطاس. المرجع السابق. ص: 77. 
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الفصل الثاني. المياة التضانية في البزانر ihlal sat su‏ 


انه کک ف کی DIX‏ و LAPS‏ 


TRIN SEBA 


M. وحکمة الشظر للباقی من التائير‎ E 
وإذا توفر شرط الإيجاب والقبول بين الزوجین ووکیلیهما يتم الاتفاق‎ 
على إثبات الزواج» وذکر تدینا أنه: "بعد الاتفاق على آمور المهر والزواج» يذهب‎ 
الزوج وولي المرأة إلى القاضي وتقرأ الفاتحة". وورد ذلك في العقود بصيغ مثل:‎ 
"الحمد لله و بالمحكمة المالكية تزوج على بركة الله وتوفيقه وعلى منهاج‎ 
الشرع القويم وطريقة المكرم السيد إبراهيم شاوش بن إبراهيم وكريمة‎ 
الولية الزهرا بنت السيد.. البكر البالغ في .حجر ولدتها الولية فاطمة‎ 
LUNA 
فالولي ركن من أركان النکاح لقوله رسول الله صلی الله عليه وسلم:(ل نشاج‎ 
وقد یکون الولي والد الزوجة متوفی فیتوکلها أقرب الناس إليهاء كما هو‎ (ss الا‎ 
بما يسمى فیه بعل خالتها لسید الحاج محمد بن السيد أحمد‎ ol وارد في وثیقة: "نکحها‎ 
كليها له غلى ذلك لذکره(۳".‎ . 
due وفي دراسة أجرت فیها عائشة غطاس مسحا لسجلات المحاکم الشر‎ 
خرجت منها بمدونة تضم خمسة وثلائین ومائة عقد زواج تغطي الفترة الممندة‎ 
من سنة (1271-1087ه/ 1854-1672م). قامت من خلالها بتسلیط الضوء‎ 
على بعض الممارسات الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك والتعرف كذلك‎ 
کممارسة اجتماعية» ومکوناته» وطرق تسدیده(".‎ O 9 


اسعقد زواج باشراف المحكمة المالكية. العقد السابق. 
*-عميراوي حميدة. الجزاثر في أدبیات یت والاسر خلال العهد العتمانی(مذکرات تیدنا نموذجا). شركة دار 
الهدى ) للطباعة e‏ و النشر والتوزیع. عير ن ملیلد. الجز اثر . 2005 م۰ iua‏ 89. 


العقد السابق. 

"واه sf‏ داود وقال حديث مرفوع للنبي صلی اش عليه وسلم. أبوداود سليمان ابن الأشعث السجستاني 
آلازدي. سنن أبي داود. مجلد: 1. روحم ل أحاديثه وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد. دار 
احیاء التراث العربي. بیروت. لبنان. ص: 229. حدیث رقم: 2085. 

عقد زواج بإشراف الموثق. العقد السابق. ۱ 

9 عانشة غطاس. الصداق ع: 4. جانفي/ 


7 ص:‎ ÈE +23 3 tya أفريل 8 م. من‎ i 
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الفسل الثاني. العياة القضائية فی الجز انر على حفط د الدايات. 


وبعد إدلاء الشهود بشهاداتهم يثبت العقد ويسجل إذ لا يتم عقد القران 
الا بوجود شاهدين مصداقا لقوله تعالى: راشهئوا دوي عذل منكم» والغرض من 


ذلك تمييز الحلال من الحرام» وهو رأي جمهور الفقهاء» وورد ذلك في الوثائق 


بذكر أسماء الشهود بعد عبارة: 
ی ید (D‏ 
433 . 


ویحکم القاضي بصحة العقد ویتم اثباته وتحریره وتتفیذه» وورد ذلك 
في الوثائق بعبارات مثل: 
'فتم النكاح على واجب الكتاب والسنة والخير الشامل من الله تعالى وشهد 
عليهما بذلك وهما بحالة الجايزة شرعا وعرفهما وعليها السكان في مقابلة 
الأمة المذكورة وطولع في ذلك الشيخ الإمام العالم العلامة أيده الله وهو 
۳ و 
وکما DSi‏ في الوثائق السابقة أن التاریخ من آهم علامات صحة إثبات العقد» 
وبعدها تأشيرة القاضي كما سبق الذکر لثبوت النظر والحکم بصحته: 
'فوافق على ذلك بتاریخ أواسط قعدة الحارم عام ثمانية وثلائین ومائتین 


وال( 
" 5/- عقود الطلاق: 
وفي اطار العلاقات الزوجية قد تحصل خلافات بين الزوجین أو أن De‏ 
_ الزوج حقوق زوجته أو تستحیل العشرة بينهماء تقوم الزوجة حینها برفع شکواها 
إلى المحکمة» وفي وثائق منها وردت عبارات ثبین تذمر المرأة من الحياة الزوجية 


'- إثبات زواج. رقم العلبة: 15. رقم الوثيقة: 135ف. الرقم الجدید: 42 . لسنة: 1206 ه / 1792 م. 
مرکز الأرشيف الوطني. الجزائر. 

*- عقد زواج باشراف المحكمة المالكية. رقم العلبة:17 . الرقم الجدید: 79. رقم الوثيقة: 160 ف. السنة: 
8 هم 1823م. مركز الارشیف الوطني. الجزائر. 

(- العقد نفسه. 
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الفصل الثاني. المیاة القضانية في البزانر علي غصد الصايات. 
ON PP EC OR‏ يح ا SC‏ 


"...فان الولية فاطمة بنت علي رفعت آمرها إلينا وادعت أن زوجها 
کات کی انها DU. a E‏ 
تقوم المحکمة بتسوية الأمور سلمیا دون أن یصل الامر إلى الطلاق. وأما إذا 
وصل الأمر إلى ذلك وبعد أن تستحیل الحياة الزوجية clea‏ فان كلا من الزوجین 
أو آحدهما اما أن یکون الزوج هو المطلّق أو الزوجة طالبة للطلاق. وقد تختلف 
حالات الطلاق وأكثرها بلفظ البينونة أو الثلاث ونحوها. 
فالازواج أثناء تطلیقهم یستعملون عبارات:هي حرام عليه في المذاهب 
اة“ اوهي طالق وحارمة عليه كفا حرمت مكة والمدينة على الیهود". وغیرها 
مما یجعل الزوجة محرمة عليه فلا تحل له حتی تتزوج آخر di,‏ حسب قواعد 
الشريعة الإسلامية. 
وفي عقود GAL‏ مختلفة» فانه تم الطلاق ما من طرف الزوج dus‏ تبدأ بلفظ 
طلق"» ولم تكن المحكمة تطالب بتبریر الطلاق لذا لم يرد في الوثائق ما يبرر ذلك 
ویتم الطلاق بحضور المعنیین بالأمر وکان بصيغة: 
"الحمد لله آمام الشیخ الامام... طلق السید حسین... زوجه الزهرا... طلقة 
واحدة بعد البناء hy‏ 
وأغلب الوثائق كان لفظ الطلاق بطلقة واحدة كما ورد في وثيقة: 
| 'الحمد لله بالمحكمة الحنفية آمام الشیخ القاضي في التاريخ آعزه الله 
الواضع طابعه الرفیع آعلاه وأمر عزه وعلاه طلق بولعراش بن مصطفی 
وچا دوچ طلقة ر اه یم هام بيك 2 
وفي وثاتق أخرى كانت المطلقة هي المتنازلة عن حقوقها وورد ذلك بعبارات: 
6 وی امراة ضد زوجها باشراف الموقق. رقم لعلبة:17. رقم فورخ 96 ف. لرقم لجدید: 122. مرکز 
الارشیف الوطني. الجزائر. 
- أبو القاسم سعد الله. دفتز محکمة المفية: لمرجع السايق. سء 152. 
- وثيقة طلاق. رقم العلية: 44. رقم الوثيقة: 149ف. الرقم الجدید:98. السنة: 1236 ه/1821م. مركز 
الأرشيف الوطني. الجزائر. 
_ * بیان طلاق بإشراف المحكمة الحنفية. رقم العلبة: 16-1. رقم الوثيقة: 7ف. الرقم الجديد: 60. 1207 
| ه/1739م. مركز الأرشيف الوطني. الجزائر. 
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الفسل الثاني. المیاة القضانية في الجزائر علي عمد الدايات. 
".. وبعد أن ala‏ له عنها بعل آمها...في جمیع صداقها عليه 
حاله وكاليه ونفقه...(1)". 
كان يحصل أن يتطالقا بدون شروط أو قيود فيتم تسوية نتائج الطلاق بالأمر 
لشرعي» حيث تأخذ المطلقة مالها وتسلم ما عليها وكذلك بالنسبة لازو حتى 
لا يبقى لأحدهما حجة على الآخرء وذاك ما تطلعنا عليه وثيقة تنازلت فيها المطلقة 
لزوجها عن كل مالها عليه: 
'الحمد لله آشهدت الولية رحمونة بنت أحمد القسمطيني شهيدين على نفسها 
بمحضر قريبيها المكرم محمد كوجوك والشاب عثمان وموافقتهما لها 
لما سيذكر شهيديهم أنها سلمت لمطلقها المكرم محمد بن والي في جميع 
باقي صداقها عليه حاليه وكاليه ونفقة عدتها وكراء مسكنها كما 
قو لق 
كذلك بالنسبة للزوج الذي يقر في الوثيقة بدفع كل مستحقات مطلقته عليه: 
"...وأن المطلق المذكور سلم لها فيما نابها بالإرث من أخيه المرحوم 
علال...وبحرا فيها من الجنان الكاين بناحية الوطاء والبقر ورد ذلك لها 
وقد كانت هي سلمت له فيه قبل ذلك وصار الآن ذلك ملكا لها كما سلمت 
هي له من مثابها من الحوش الصاير لها ممن ذكر...(3". 
وفي حالات آخری تم الطلاق بدون أخذ أو تسلیم» وذلك بتراضي کل 
من الطرفين على الطلاق مع إخلاء كل منهما سبیل الآخر كما ورد في وثيقة: 
"... طلق المكرم دحمان بن قدور زوجه الولية فاطمة طلقة واحدة بعد 
البناء بها من غير تسلیم ولا تترك شيء حمالها عليه...(4". 


وبهذا يكون الطلاق وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية إذ لا يتم العقد إلا بعد التأكد 


'- بیان طلاق. رقم العلبة: 1- 16. العقد السابق. 

*- بیان طلاق وتسوية ما يترتب عنه بإشراف القاضي. رقم العلية: 17. رقم الوثيقة: 326 ف. الرقم 
لجدید: 1لسنة: 1152ه-/1740 م. مركز الارشیف الوطني.الجز اثر. 

— العقد نفسه. 

à‏ رس صك طلاق مرة ولحدة بإشراف المحكمة الحنفية. رقم لعلبة: 37. رقم الوثيقة: 2ف. الرقم الجديد: 
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الفصل النانی. المياة القخانية في البزانر علي sac‏ الدایاتد. 
ومو سس سس سس -__(چ(چ سس 


والتيقن من إستيفاء كل شروطه وبه تثبت شرعيته وغالبا مايرد ذلك بعبارة: 
"...تم به طلاقا وتسليما وإلتزاما تامّين وأشهد علیهما بذلك وهما بالحالة 
ia‏ رع لاك 
والهدف من كل ذلك حفظ حقوق كل من الطرفین» ولتبقى دليلا عندما يستدعي 
الأمر ذلك. 
يوجد إلى جانب العقود السابقة عقود تم فيها الفصل في نزاعات وخلافات» كان 
حكم القضاة فها وفق المقتضى الشرعي. ومن تلك العقود: 
5/— تسوية نزاعات: 
كان من تلك الوثائق تسوية نزاعات وفض خصومات منها ما كان حول 
الأملاك» ومنها ما سويت فيها نزاعات ديون» وأخرى كانت حول قضايا ميراث 
وغيرها كثيرء تم الإطلاع على جزء يسير منها ما دامت كلها يتم الحكم فيها بطريقة 
مماثلة» إذ الهدف من ذلك كله أن تصطبغ الأحكام بالصبغة الشرعية. 
/- توزيع أملاك: 
هذه وثيقة"توزيع أملاك'وأمام القضاة ومحضرالمجلس تم تقسيمها بالتساوي 
بحيث اعطي كل ذي حق حقه وتبين ذلك في الوثيقة كما هو وارد: 
"الحمد لله بعد السيد المعظم الأرفع السماع الأنفع مولانا علي باشا وقت 
التاريخ وعلى لسان ترجمانه المعظم السيد أحمد بن الحاج 
عبد الرحمان.. والمكرم سعيد المصافي شهد أخذ جميع جلسة الثلاثة 
حوانيت التي على ملكه.. ليهدمهم ويحدث في موضعهم ما شاء 
من البناء ويعوضه في مقابلتهم في موضع آخر فأجابه سعيد.. المذكور 


إلى ذلك ودفع له ما كان رامه منه... حضر المحضر شهيديه 
بالمحكمة المالكية وبلد الجزائر المحمية بالله تعالى وأمام 


= بيان طلاق بإشراف المحكمة الحنفية. رقم العلبة:17. رقم الوثيقة: 332ف. الرقم الجديد: 116. السنة: 
1145— / 1781 م. مركز الارشیف الوطني. الجزائر. 
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الفسل الثاني. المياة القضانية هي البزانر علي mat‏ السايات. 
تسس 1 


MA, En 
من خلال الوثيقة یتبین أنه وفي المحکمة تم تسوية النزاع الذي كان قائما حول‎ 
وبهذا تم إعطاء كل‎ ASh العقارات المذکورة بأن کل واحد كان يتملك عقارا لیس‎ 
ذي حصة حصته مع تنازل من كان مستغلا للعین بغیر وجهها الشرعي وورد ذلك‎ 
في الوثيقة:‎ 
'وشهد المعظم السيد أحمد الترجمان المذكور وأشهدهما على نفسه أنه‎ 
دفع سعيد المصافي المذكور جميع جلسة الدكان الكاينة بسوق السمن..‎ 
عوض عن ما أخذه منه والثلاثة حوانيت المذكورة قبل ذلك منه سعيد‎ 
المصافي ورضي به قبولا ورضى تأمين بحيث لم يبق لجانب(0".‎ 
وبهذا يتم الاشهاد على تسوية النزاع بحضور شهود على ذلك كما في بقية العقود.‎ 
ب/-الفصل في قضايا ديون:‎ 
كذلك بالنسبة للنزاعات حول الديون» فأمام محضر القضاة والشهود وأعضاء‎ 
المجلس» تعرض القضية بحضور أطراف النزاع وتستعرض جميع جوانبها» حيث‎ 
يكون في القضية سلب للحقوق أو تغاض عن دين وبعدم دفعه لأصحابه.‎ 
حينها يتدخل القاضي بإرجاع الحقوق لأصحابهاء وأمام الحضور يقوم بمعاقبة‎ 
من امتنع عن دفع الدين الذي عليه كأن يرد مثلا في الوثيقة:‎ 
فأجبت جاعليه ووقفت به منهاج الشرع القرير وان ذلك يمنع كما هو‎ ..." 
صريح قول خليل في مختصره كإقراره المتهم عليه...لأنه جاب لولده‎ 
الذي في حجره يوديه لأكل أموال الناس بالباطل... كما لا يخفي‎ 
على من له تأمل هذا ما يسر الله جلبه وفيه كفاية والله الموفق‎ 
إلى الصواب وإليه المرجع والمناب ومن أراد الخروج عن هذا يحتاج‎ 


z‏ وثيقة توزيع أملاك. رقم العلبة: 1-13. رقم الوثيقة: 213- 4 ف. الرقم الجديد: 20. الستة: 1179ه/ 
6 مركز الارشیف الوطني. الجزائر. 
2- العقد لسابق. 
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الفسل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي Ahlul sa‏ 
إلى دليل وصلى الله على نبينا ومولانا...(1". 

وقد يحصل وأن يرفع المدعي شكواه في حين ينفي المدعى عليه نفيا قاطعا 
من اتهم به» حينها يأمر الداي الشاوش بإحضار المدعى عليه ويسال SE‏ منهما©, 
وفي بعض الحالات يكون القسم هو الفاصل في القضية(. 

وفي حالة عدم إدلاء المتّهم بالحقيقة يقوم المدعي بإحضار شهوده. وان ثبتت 
صحة دعواه ضد المتهم وتبين أنه حلف زورا حينها تنفذ فيه الفلقة؛ حيث يضرب 
ثلائمائة ضربة على الاقدام Dis‏ بدفع ضعف (audi‏ وتمنح له مدة شمانية أيام 
لتسديد ماعلیه» وإذا جاوز الوقت المحدد فانه وبأمر من الداي أو الباي یخر ج 
الشاوش کل أثاثه من المنزل ویباع بالمزاد العلني حتی تبلغ المزايدة المبلغ 
المستحق من الدین الذي عليهء وفوق هذا فانه يدخل السجن حتی یدفع آخر ما علیه 
وقد یعفو عنه الحاکم إذا تراضی مع الدائن عن طريقة یدفع بها له دینه(". 

وفي حالة أخرى قد يقدم فیها المدعي ادعاءا Ahh‏ ویحضر معه شهود زور 
ليثبتوا صحة شکواه» وان ثبت بطلان ما ادعاه فإنه يعاقب على ذلك» ويُطالب بمنح 
المدعى عليه المبلغ الذي یطلبه(. 
ج/- الفصل في قضايا ميراث: 

ومثلها يكون الحكم والفصل في قضايا الميراث» سواء كان نزاعا حول تركة 
أو تقسيم بالتراضي بين الورثة» ويتم التقسيم وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. 
ومن خلال وثيقة تم فيها تقسيم ميراث بالحكم الشرعي نال كل ذي حق نصيبه منه 


1 باه مه 


= وثيقة تنفيذ حکم بخصوص دين بإشراف الموثق. رقم العلبة: 7 رقم الوثيقة: 56 ف. الرقم الجدید: 88. 
الستة 1222ه-/1808م. مركز الأرشيف الوطني. الجزاثر. 

2_Shaw. Voyage dans la Régence d’Alger. Op. Cit. P: 176. 

Louis de baudicourt. Op. Cit. P: 282. 

PP François Camelin. Philimon de La Motie. Joseph Bernard. Voyage Pour La 
Rédemption des Captifs. Paris. L'ordre de La Feinte. Trimitidis mathurins Dédie au 

_ Roy. Paris. 1720. P. P: 93. 94. 

$_Shaw. Op. Cit. P.P: 177. 178. 

6-1010 P: 177. 
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الفسل الثاني. المياة القضانية في البزانر علي مهد الدايات. 
اط اهلمخفاتاالصسسسس سس سس 


وعرض بالتفصيل لحقوق الورثة من ذكور وإناث» حيث يعرف من خلالها أصحاب 
القضية ما كان في Mess‏ 
وقد یقوم القاضي بتقسيم الإرث بعد تنازع الورثة cade‏ كالعقد الذي تم فيه 
تسوية الخصام العائلي الذي كان حول pal‏ اث» dus‏ قام القاضي بجرد کل 
الممتلكات التي تركها الوریث» وطلب من أطراف النزاع بإحضار وثائق تثبت ذلك» 
كما هو وارد في وثيقة منها: 
aiik..."‏ بإحضار الوثائق التي تثبت الدعوى فوجدناهما متفقان 
متساويان على الصلح المذکور وظهر لنا بوجه الشرع القديم والصراط 
لواضح المستقیم...(*)", 
ومن ذلك آیضا الحکم في المفاصلة الخاطئة التي كانت بين الورثة» والتي قام 
قاضي الترکات بتلمسان بتصحیحها والفصل فیه. یعود تاريخ العقد إلى أواسط 
جمادي الأول سنة 141227 
"عن إذن قاضي الترايك الحنفية السید الحاج الواضع طابعه اعلاه 
إلى العالمين الأفضلين السيد البشير والسيد مقرا نجل البركة السيد الحاج.. 
تتفاصل مع ابن أخيكما السيد أحمد تأخذون ما في المفاصلة التي بيده 
ويريح كل واحد من الورثة الآخر من النزاع والمفاصلة التي بأيديكما فيها 
الغلط.. يقع الفصل بينكم والحاصل تجمع الورثة وتعطو كل ذي حق حقه 
والله JO), SAS‏ 
وفي وثيقة آخری تم تسوية الخلاف الذي كان قائما بين المدعو بن بخت 
البوخليفي» وبين خصمه محمد ولد محمد واخوته حول زرع بتلمسان. یعود 


تاريخ العقد إلى التاسع من رمضان من سنة 1220ه-/ 1805م. ela Laag‏ فیه: 


'- وثيقة تقسيم ارث. د ر. د س. مركز الارشیف الوطني. الجزائر. 

*- وثيقة تسوية خصام عائلي لقضية إرث بإشراف قاضي الحنفية. رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 25 ف. الرقم 
الجديد: 59. لسنة: 1233ه/ 1818م. مركز الارشیف الوطني. الجزاثر . 

*- مجموعة: 2316. ورقة: 45. المكتبة الوطنية. الجزائر. 


68 


الفصل الثاني. المياة القحانية في الجزانر علي مهد الدایاد. 
بسچ 


'الحمد لله وصلی الله على خير رسل الله وصحبه وقع الصلح til‏ الحاسم 
لجمیع آنواع الخصام.. وصفة الصلح أن یدفع قدور بن بخت المذکور 
ثلاثة تلالیس من الشعیر.. تلیس لمحمد وائتان للجامع.. وذلك كله 
بحضرة قاضي الوقف العلامة شیخنا الواثق السید محمد المزاري والمکرم 
السید. .بتاریخ التاسع من رمضان المعظم من سنة عشرین ومائتین 
“OS,‏ 

وبعدها یفصل في القضة بالوجه الشرعي ویعطی لكل ذي حق Aia‏ 
والاجراءات هي نفسها A‏ في کل العقود» Las‏ فیها عقد الوكالة الموقع لدی القاضي 
السید عبد الله بن محمد الجلالي بمحمكة بالغرب الجزاثري» واضعا ختمه الداثري 
الشکل عليه اسمه عبد الله بن عبد الله قاضي سوق الثلاثة» بعد أن آدلی الموکل 
توكيله لولده: 

وکل بن سليم ولد علي بن رمضان السيد اعمر بن الفيلح 
على أن يتصرف يقوم مقامه مع أولاد عمه في البلاد المخلفة عن أبيه في 
أولاد سي اعمر... وأين ما كان وكالة صحيحة أقامه فيها مقام نفسه بدلا 
من شخصه... لدى العلامة القاضي السيد عبد الله بن محمد الجلالي أعزه 
له الواضع ختمه الرفیع دام مجده وعلاه...(2", 

وما هذه العقود الا قليل من JS‏ مما تزخر به سجلات المحاکم الشر عية. 
وذلك جمیعا انما يدل على فعالية دور المحکمة» وعملية أعضائها من أجل سير 
العمل القضائي. 

٠‏ ب)- القضايا الجنائية: 

كان الفصل في القضايا الجنائية والجرائم والجنح وأحكام الدما يتم كذلك 
في المجلس وبحضور جميع أعضائه كما سبق القول. وبأمر من الداي أو الباي 
وحسب نوعية الجريمة'فإن المجرم يعاقب إما بالشنق أو بالضرب بالعصاء أو بدفع 


أ مجموعة: 2316. ورقة: 18. تسوية خلاف حول زرع بتلمسان. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
2 عقد تنزيل. غير مرقم بمكتبة القاضي السيد محمد. غليزان. 
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الفصل الثاني. الفيأة القضانية في الجزائر علي عمد الدايات. 
غرامة مالية» ویعلن الحکم ویصدر في الحال تم 
وکما هو الحال في استعجالية تنفيذ القضایا المدنية کذلك كان بالنسبة للقضایا 


الجنائية»؛ فهي تنفذ فورا حال صدور الحكم» كما آنها كانت تتم بسرعة وصرامة 


وجل الدراسات التاريخية العربية منها والأجنبية المتخصصة في هذه الفترة 
وان كان السبق فيها للمصادر الأجنبية» لم تفصل كثيرا عن كيفية تنفيذ الأحكام 
والعقوبات المطبقة وما إلى ذلك» وما كانت المراجع العربية إلا ناقلة عنهم وكتاباتهم 
تلك"الأجانب"كانت اما نتيجة معايشتهم لتلك الفترة بحكم صلة بلدانهم الإقتصادية 
بالجزاثر آنذاك» أو agil‏ آنفسهم عاشوا في الجزاثر وأكثرهم کانوا آسری. 

فکانت مولفاتهم مذکرات رووا فيها ما رأوه وعاشوه خلال تلك الفترة» ومنهم 
هایدو 112600 ووليام شالر» الذي کتب مذکرته أثناء سره ويروي ظروفه التي 
عاشها في تلك الفترة ویصورها في بعض الاحیان بالشنيعة» ولم یختلف aic‏ 
کاثکارت قنصل آمریکا في المغرب في سرد ما عاشه في مذکرته والتي حکی فیها 
عن alb‏ بعض الدایات وقسوتهم. 

وما دامت هذه النقطة leja‏ لا یتجزء من الموضوع لم يكن بدا من الاعتماد 
علیها کمصادر في البحث باعتبارها عاشت الفترة» خاصة وأنها تعتبر مراجع 
أساسية للدر اسات العربية الحديثة. 

ولیکون القضاء الجنائي صارماء ففي الجزائر العاصمة اقیمت محاکم زجرية 
تنفذ فیها الاحکام الخاصة بالجرائم» ویعتبر باب عزون واحد من تلك المحاکم» كانت 
تنفذ فيه أقصى العقوبات من شنق ورمي وغيرهاء كما كان بمثابة سجن عسكري؛ 
أنشأه الداي مصطفی باشا(1111ه-/1699م )خصیصا لذلك(6. 


۱ P.P François Camelin. Filmon de La Moitie. Joseph Bernard. Op. Cit. P: 95. 


Léon Charpentier. Op. Cit. P : 9. 
3_C. Delphin. Le Fort de Bâb Azoun. R. A. n:48. Office des Publications 


Universitaires. 1904. P :191. 
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الفسل الثاني. المياة القخانية في الجزانر علي mat‏ الصايات. 
لس EE‏ 


وخصص باب الواد کمحکمة تانية يتم فيها حرق المجرمین» us‏ یحضر 
مخزن الحطب خارج Sa) sud‏ الاحکام أمام مرأی الناس(: 

وأما إذا كان المجرم من العتمانیین» وحسب نوعية الجريمة فانه یخنق أو یجلد 
بالعصا أو یدفع غرامة والتي كانت تسمی بالخطية O‏ وهذه الاحکام یلقیها الآغا 
بعدما یصدرها القاضي وتنفذ حال صدورها في سرية تامة في دار آغا الانكشارية 
كما سبق الذکر . 

هذا في الجزائرء آما في باقي الأقاليم كما ذكر المزاري في طلوع سعد السعود 
أن الباي لا ينفذ حكم القتل في العثماني إلا بعد مشاورة الداي»ولما يؤذن له بقتله 
يقال فيه أن الباي اشتراه من الداي(0". 

وبصفة عامة كان يتم عقاب المجرمين كما آورد شالر في مذكرته:"أمام مرأى 
الناس وفي ساحة عمومية ما أن يشنق أو يقطع رأسه.. ويلقى به من على سور 
يتلقفه خطاف من حديد أثناء سقوطه ليعرف أشنع أنواع العذاب قبل أن يموت 
وكان ينفذ حكم الإعدام وغيره من الأحكام أربع شواش. 

بعد إصدار الديوان الأحكام إياها في حق الجناة والقتلة» يقوم الشواش الأربع 

بتنفيذ الحكمء وكذلك"التمرد والتهريب كان يعاقب عليهما بالشنق(*". حيث كانت 
السلطة التشريعية شديدة عندما يتعلق الأمر بتهريب الأموال أو تزوير العملة(©. 


أما مرتكبي الجنح فكانت تنفذ فيهم عقوبات كالجلد والضرب أو دفع غرامة 


Régence d’Alger et Le Monde Turc. P: 30.‏ چ 1-1 
Léon Charpentier. Op. Cit. P: 9.‏ ? 
= الآغا بن عودة المزاري. لمصدر السابق. ص: 271 . 
“Shaw. Voyage dans La Régence d’Alger. Op. Cit. P : 178.‏ 
(- الآغا بن عودة المزاري. المصدر السابق. ص: 271 
*- وليام شالر. المصدر السابق. ص ص: 46 /47. 
- عمار بوحوش. التاریخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية ۰1962 ط:1. 1997م. دار صادر. دار الغرب 
الاسلامي. بیروت. ص: 72. 
“- ولیم سبنسر. الجزاثر في عهد ریاس البحر. المرجع السابق. ص: 108. 
Venture de Paradis. Op. Cit. P: 20.‏ 
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الفصل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي mai‏ الصايات. 
سس A‏ 


Pih‏ و"الزنى كذلك والذي كان نادر الحصول كان يُعاقب عليه بجلد كل 
من الطرفین(2". وقد يكون العقاب عليه بالشنق مثلما روى تيدنا عن زوجة أحد 
رجال المجلس التي وجدت مع أحد القادة في chiy‏ حيث أمر الباي محمد الكبير 
بشنقها أمام بيتها » وجلد الرجل أربعمائة جلدة وتغريمه ستمائة سكة(©. 

وهذه العقوبات الجسدية كانت من اختصاص المزوار والذي يعرف 
في قسنطينة بقائد القصبة» 'وبأمر من الحاكم يقوم بتنفيذ الأحكام في غير العثمانيين» 
كما خولت له كذلك مهام كالسهر على آمن الشوارع في الليل» ومراقبة السجون 
ويساعده في عمله حراس كالسركجي وقائد الفحص(*". 

ومن الجنايات كذلك السرقة والتي كان يعاقب عليها بقطع اليد ء وذلك امتثالا 


z 
53 


للنص الشرعي:#السّارق ES‏ فاقطتوا ایتهما جراط بتا کت لكان مر اک وذلك 
das‏ 
ر كل من تسول له نفسه بالسر 28( { 
وما يؤكد صرامة القضاء في تطبيق العقوبات على السرقةء ما آصدره الباي 
في رسالته إلى المدعو فرحات بن عباس الذي سرق أموال البايلك من وعيد بالعقاب 
وإن لم يصرح بنوعيته» والظاهر في الرسالة أن العقاب سيكون شديدا في قوله: 


!= عزيز سامح التر. ص: 138. 

أ عميراوي حميدة. الجزائر في أدييات الرحلة والأسر. المرجع السايق. ص: 101. ويذكر قضية أخرى تم 
فيها جلد كل من المرأة والرجل الذي علق من رجليه عند باب السجنء مائتي جلدة بالسوط. المرجع نفسه: 
و ص: ۰71 72- 

* ناصر الدين سعيدوني. المهدي بوعبدلي. المرجع السابق. ص:19. 

3-Louis de Baudicourt. P: 176. 

* سورة المائدة. الآية: 38. 

- فیما یخص العقاب كان هناك تمییز سار بي ن كل من الاتراك وباقي السكان حي ث'أنه إذا سرق أحد من غير 
الاتراك آتفه شيء فان يده تقطع في «al‏ وتعلق علی‌کتفه. ویطاف به فوق حمار ووجهه إلى الخلف؛ 
وينادي المنادي: هذا لص عوقب» وکذلك كان یحکم على التزویر هذه السرعة والقسوة في تنفيذ الاحکام 
جعلت من السرقة نادرة جدا. Philémon de la Moitié.Joseph Bernard. -P.P Francois Camelin‏ 
Op. Cit. P: 93. 95.‏ 
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الفسل الثاني. المياة القحانية في الجزائر علي mat‏ الصايات. 
۰۰۰۰۰« 


" هذا منه جدعة وسعد الوجاق یهلکه ولا دظته بحول Dis‏ 
كما ورد في رسالة آخری من آحمد باي إلى آغا نوبة عنابة المدعو أحمد 
بن حمزة الذي اشتکی Aia‏ الجنود بمضاعفته الدیون علیهم وسرقته لأموالهم» وورد 
ذلك في الرسالة: 
کل من كان عليه ريال يحسبه عليه ريالين وهذا فإنه أكثر في الباطل 
وعليه أن ينتهي عن مثل هذا العمل(2), 
عندها كانت Alu,‏ الباي للاغا وأعضاء ديوانه تهديدا ووعيدا بالعقاب 
إن لم يكفوا عن هذا العمل بقوله: 
والبلاد بلاد إسلام ولا يجوز ارتكاب Jia‏ هذه الأفعال وان لم ينته هذا 
الشاوش فلا يلوم الا نفسه إذا ما حل طيه عقاب سار Ph,‏ 
Li‏ عن طرق التعذيب الأخرى والتي نعتوها بالفظيعة» إلا أنهم لم يوردوا 
بالتفصیل نوعية الجرائم التي كانت نقترف وربما تكون أفظع. 
وفيما يخص السرقات الكبرى قد يكون العقاب عليها بالموت» وبأمر من الداي 
وبعد إعلان القاضي للحكم يتعرض السارق لأقصى العقوبات AE dus‏ إلى سور 
باب عزون ويربط بحبل من أطرافه على أطراف es‏ ويدفع ليسقط على AS‏ 
حديدية مثبتة على الحائط» ويترك حتى ie Lis‏ أو'أنه يخنق بتعليقه 
بالمشائق من نوافذ القلعة("هذا بالنسبة للسرقات الكبرى. 
والعقاب بالموت كذلك يكون في جرائم القتل'خاصة إذا نادت عائلة الضحية 
بالإنتقام والذي كانوا يسمونه ب"الرّبكة"ضد المتهم أو sai‏ عائلته» حينها يقوم 
القاضي بالفصل في القضية..» وفي حالة ما إذا لم يعثر على القاتل يقوم الحاكم 
!= ملف الوثائق العثمانية. مجموعة رقم: 1642. رسالة رقم: 5. المكتبة الوطنية. الجزائر. وقد كانت الأموال 
التي سرقها الاغا متمثلة في إيل استخلصها من اهل الصحراء فأخذ منها مائة بعير وعشرة وهرب . 
© ملف الوثائق العثمانية. مجموعة رقم: 1642. رسالة رقم: 6. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
*- لرسالة نفسها. 


Shaw. Op. Cit. P: 178.‏ .+ 
“- عزيز سامح التر. المرجع السابق. ص: 138 


الفسل الثاني. المياة القضانية في الجزائر علي معد الدایاند. 
11140 سس 


بممارسة ما يسمى بالمسؤولية الجماعية..(", 

وبطريقة ممائلة تم عقاب قاتل في بايلك الغربء فقد ذكر تيدنا أن المجرم 
يبقى قابعا في مكانه في اتنظار حضور Jai‏ الضحيةء للاتفاق على قتله من طرف 
أحد أقربائه أو الصلح معه وطلبهم الدية Paie‏ 

وفي بايلك الشرق تم القبض على رجل مالكي قتل زوجته عمدا بعدما هرب 
إلى نوبة القصبة للاحتماء بها( وأرسل الباي أحمد إلى الداي gma‏ رسالة عرض 
له فيها تفاصيل القضية قائلا:'بعثنا إلى الديوان أن هذا الرجل قتل نفسا عمداء وأن 
التجاوز عن مثل هذا يغري أضرابه من أهل الخسارة والفساد» ويتجرأ غيره 
ويستسهل الأمر من لا يخشى العواقب والصواب". 

وأما إذا كان القتيل من العثمانيين'فإنه يرمى بالفاعل من المرتفعات إلى البحر 
وإذا لم يتعرف على القاتل فإن سكان الحي الذي توجد فيه الجثة يتعرضون لعقوبة 
Fit‏ 

ومن آنواع التعذیب کذلك قطع الرأس وهو ما یسمی الیاتاغان(الو Ma‏ 
وأما ذووا الجرائم السياسية فکانوا یعلقون على الشناكل المثبتة على جدران باب 
عزون ويعذبون حتی ss‏ أو كما فعل باي الغرب محمد الکبیر بأحد allay‏ 


'_Charle André Julien. Op. Cit. P: 169 ۰‏ 
a‏ حميدة. المرجع السایق. ص: 78. 
?= كانت النوبات العسكرية ملجأ للهارب من العقاب» وذلك بحکم نفوذ العسکر» حيث لايتعرض له أحدء وكان 
تلك سببا في تزايد الاعتداءات والجرائم ما داموا ينجون من العقاب» فاتخذ البايات مع العسكر لتسليمهم 
لمتنبین. كما جاء في الرسالة التي بعث بها الباي أحمد إلى الداي حسين أن:" الأمر انحل بسبب ذلك» 
ds‏ یولداش کثر افساده في آولاد انل وضرب ره قي ge est AE‏ فادها وهرب لقهوة وارد 
لشاوش مسكهء فقام بعض اليولداش في القهوة ومنعه من cod‏ ولما بلغني آمره بعثت إلى ی الیولداش جاعني 
مربوط وبعثوا معه جماعة يولداش مرادهم أن نحشم .متهم ونطلقه فاسکته وريطته وشاورنات في دلگ 
مجموعة:1642. رسالة رقم: 24. قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
“-مجموعة: 1642. رسالة رقم: 220. قسم المخطوطات. المكتبة الوطنیة. الجزاثر. ۱ 
Claude bontems. Op. Cit. P: 42.‏ 
“- الیاتاغان: هو سیف تركي محدب يستعمل لقطع الرأس. راجم المصدر نفسه. ص: 42. 
-جون. ب. وولف. المرجع السابق. ص: 169. 
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الفصل الثاني. الميأة القضانية في الجزانر علي عمد الصايات. 
بخ 


الذي أثار بلبلة وفتنة بتفوهه على حكم الباي بأنه يقدم الوظائف لمن لا يستحقهاء 
فكان مصيره القتل بالرصاص(. 
وإذا لم يجد الباي Le‏ يدين به المتهم يكتفي بتحذيره كما فعل مع الخزندار 
الفرنسي تيدنا عندما ضبطه أحد خصومه متلبسا مع جارية في بستان القصرء فكان 
خصامه مع الشاكي کفیلا لادحاض الإتهام الملفق ضده("» كذلك كانت تطبق 
على المجرمين والقتلة عقوبة قطع Pi I‏ 
وعلى جدران سور باب عزون كانت تثبت أدوات مخصصة للتعذیب» وتردد 
جل المصادر كثيرا أسماء تلك الأدوات 55 مخصوصة كالمخارزء والشناكل» 
والكلابة» والسفود» وغيرها...» وهو ما يصور شناعة التعذيب المتنوعة والمتعددة 
„ani‏ 
dis‏ وليم سبنسر: "أن الحکم بالاعدام على السور كان يتم بالقتل بالسفود 
أو الارتماء(» فأما الارتماء القصري"يتم باجلاس المحکوم عليه بالاعدام 
على Lila‏ طوله خمسة أقدام» ویدفع على كلابة حديدية قد ثبتت على الحائط لیسقط 
را(" 
یقول شالر عن قسوة التعذیب:حتی أن الجلاد ومن هول التعذیب قد تبدوا 
لديه مشاعر الانسانية dus‏ یتولی خنق الضحية قبل أن یلقی به من على السور MO‏ 
وأما القتل بالسفود حتی الموت فقد صنعت له قطعة دائرية من الخشب» طولها 
_ ثلاثة آذرع وعرضها في aaa‏ ساق الرجل. ثم تدخل بين كتفي المحکوم عليه ویترك 
حتی الموت. أو أن (fe‏ من رجلیه ويديه في قضيب ذو ثلاثة آرجل حادة مثبتة 


-Emerit Marcel. Op. Cit. P. P: 178/ 180.‏ 
*-عيراوي حميدة. المرجع السابق. ص ص: 98« 99. 
*-عزیز سامح التر. المرجع السابق. ص: 138. 
*ولیم سبنسر.المرجع السایق. ص: 109 
Shaw. Op. Cit. P: 179.‏ 
“وليام شالر. المصدر السابق. ص: 46. 
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الفسل الثاني.. المیاة القسائية في البزانر علي ahlul mac‏ 


على السورء ويترك حتی يموت من شدة الالم(". 

ولا يقل الضرب is‏ الموت شناعة عن أشكال التعذیب السابقةء إذ يضطجع 
المذنب على ظهره إلى الارض وهو عارء وبحبلین مضاعفین يضربه خادمان 
على بطنه حتی الموت» وکما قال وليم سبنسر آن:"هذا النوع من التعذیب كان قلیل 
الاستعمال AY‏ كان جد مفز ع للمخالفین(2". 

آما التعذیب ری الباب الواد أو في المیناء آمام مركز انطلاق 
السفن(. أما (ذا كان المجرم لا یستحق القتل فیحکم عليه في الحال بالضرب بالعصا 
من ثلائین إلى مائتي ضربة. إذ يطرح المذنب على الارض ویضرب على الظهر 
والبطنء ویقوم بالعملية الجلاد والذي كان یسمی آنذاك تشو(". 

وقد كان الجلد أكثر أنواع التعذیب استعمالاومنها الفلقة» إذ في المجلس وآمام 
الحاضرين يقوم الخادمان بتقييد رجلا المحكوم عليه وترفعان إلى الأعلى بعد نزع 
حذاءه ويضربان علیهما("» وكان عدد الضربات حسب نوعية الجريمة يتراوح 
من خمسين إلى مائة ضربة ثم يصب بالخل على 58 Vas s‏ 

ولم تكن النساء بمعزل عن المحكمة سواء تعلق الأمر بالقضايا المدنية 
أو الجنايات» فقد كانت تطالب بحقها وإنصافها حيث تأتي إلى المحكمة متلحفة مغطاة 
الوجه ولم تكن تمثل أمام القاضي وأمام الملا في قاعة المحكمة» بل قد خصصت 
aad‏ للنساء مجاورة en‏ المحكمة وعبر نافذة مشبكة تعرض قضیتها يا 


23 . ص: : 109 
© عزیز سامح التر. المرجع السابق. ص: 138 
Macarenhas. Op. Cit. P: 96.‏ 41030 
© وليام شالر. المصدر السابق. ص: A7‏ 
© وليم سبنسر.المرجع السابق. ص: 108 
8 مامح قتر. المرجع السابق. . ص: 138. 
وليم سبنسر. المرجع السابق. ص: 109. 
°-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 280.‏ 
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من العقاب حيث وضع في بيت المزوار سجن خاص بالنساء(!» كما كان الحال 
بالنسبة للرجال. فبمجرد القبض على |حداهن متلبسة في جريمة أو فاحشة توضع فيه 
في انتظار الحکم الذي يُصندر في حقها. وفوق هذا فان المزوار كان یفرض علیهن 
«Pau je‏ والتي كانت نقدر آنذاك بعشرین قرشا» وذلك عقابا لهن(". 

وأما فیما يخص العقوبات التي تصدر فیهن فيروي شلوصر عن LES‏ العقاب 
لذي كان یفرضه آحمد باي قسنطينة على النساء السيئات فیقول:".. فإذا فوجئت 
زوجة وهي في طریق الغوايةء فان القناع ینزع عن وجهها وبطاف بها في المدينة 
عدة مرات وشعرها مرسل» ثم يُلقى بها من فوق الصخور على ارتفاع ستمائة قدم» 
ومن حق آقاربها أن یجمعوا عظامها المکسورة ويدفنوها. وکان عقاب الزانیات 
كذلك یوضعهن في حفرة As‏ کل واحدة فيهاء أو توضع في كيس مملوء 
بالحجارة ویخاط علیها وترمی في البحر(". 

وقد كانت هذه الصرامة في تنفيذ الاحکام والقسوة في العقوبات» هي 
التي جعلت المصادر والدراسات التاريخية تنعت الحكومة مش انية بالقاسية 
والجائرة» ومهما كانت الحقيقة ومهما تعددت الآراءء تبقی أي حكومة کیفما كانت 
لس النظر عن الحکومة العثمانية تمثل سیاسات لحکام تداولوا السلطةء فبطبيعة 
الحال نکون سياساتهم متغيرة» ولا یمثل بالضرورة الحکم السائد عبر کامل الفترة 
الزمنية لتلك الدولة. 
ومهما كان فیما أوردته تلك المصادر جانب من الحقيقةء لا ينفي أنه أيما 


دولة كانت لها عبر التاريخ عثرات» خاصة وأنه قد تعاقبت على الجهاز السياسي 


'-Joao Mascarenhas. Op. Cit. P: 96. 

? Shaw. L’ Algérie Un Siècle Avant L’ Occupation Française. Op. Cit. P: 95. 

Laugier de Tassy. Histoire des états Barbaresques. Op. Cit. P: 363. 

5 فندلين شلوصر. قسنطينة أيام أحمد باي (1832 - 1837م). ترجمه ونقدیم: : أبو العید دودو . الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع. 1980- ص : 83. 

5- Claude bontems. Op. Cit. P : 363. 
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سياسات مختلفة لحكام تداولوا الحكم منهم من جسد مطامعه فيه ومنهم من ساهم 
في بناء الدولة القانونية. 

ومن جهة أخرى يقول تيدنا: "ما كل هذا؟ أين تلك البربرية واللاإنسانية التي 
تنسبها معظم أوروبا لهذا الشعب الذي أنتمي إليه الآن حاليا. ألا يمكن أن يكونوا 
إنسانيين تجاهي فقط؟. فقلت لنفسي: لا وواصلت القول: يجب على من ينسبوا إليهم 
ما لا يشرفهم أن يعرفوهم أولا لأنهم لم يعيشوا أبدا معهم» وواصلت القول: أملنا 
أن Ja‏ العبد من الترك والعرب الموجودون بين أيدي الاسبان والتبولتيانيين 
والجنوبيين والمالطیین» مثل ما يعامل المسيحيون وهم بين أشخاص وصفوا 
بالوحشية وذلك من أجل كل الانسانية"". 


وهذا لا ينفي کذلك أن العثمانيين كان لهم دور-حسب دراسات أخرى- 
في إرساء معالم الدولة القوية» التي كرست كل مقوماتها من أجل صد المطامع 
الأجنبية التي كانت محيطة بها من كل جانب» فكان لها بذلك صداها في كل أنحاء 
العالم. 
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الفصل الثالث: القضاة في الجزائر على عهد الدایات. 


3-1- المبحث الأول: مراتب القضاة. 
1-3-1- التوزیع الجغرافي للقضاة وشروط تعیینهم. 
2-3-1- مراسیم تعیینهم ومرتباتهم. 
3-2- المبحث الثاني: تراجم لبعض قضاة الجزائر على 
عهد الد ایات. 
1-3-2- ابن العن‌ابي. 


die -2-3-2‏ المشارف. 


الفسل الثالله. القضاة في الجزائر علي mac‏ الصايات. 
اي ا 
يقول بودیکور في کتابه La Guerre et Le Gouvernement De L’ Algérie‏ 
إن di‏ اعتناء قامت به الحكومة العثمانية من أجل تأكيد الأمن» هو إعطاء 
ضمانات للمصالح الخاصة. ومن أجل ذلك ولتسهيل إجراءات العدالة فقد تم تعيين 
قضاة للفصل في K E E P PERT‏ 
هو أجل حفظ الأمن وسير العدالة» عمد الدايات إلى توزيع قضاة عبر كامل 
المقاطعات والوحدات الإدارية» بدءا من أكبر وحدة إدارية إلى أصغر وحدة فيها. 
3-1- المبحث الأول: مراتب القضاة. 
لقد عينوا فيها حكاما كانوا إلى جانب سلطتهم السياسية يمثلون دور القضاةء 
فكانوا يفصلون في النزاعات والخلافات» ويعملون على حفظ النظام والأمن داخل 
مقاطعاتهم. 
وليؤدي هؤلاء القضاة أعمالهم» وضعت الحكومة لهم شروطا تؤهلهم للقيام 
بأعمالهم بعد أن يأخذوا قسطا من العلوم. 
1-3-1- التوزيع الجغرافي للقضاة وشروط تعيينهم: 
)- التوزيع الجغرافي للقضاة: 
كان القضاة بتوزعهم الجغرافي يشكّلون سلسلة مترابطة؛ تکمل كل حلقة منها 
الأخرى» lea‏ من المفتي الذي كان يعتلي السلم الوظيفي ثم يليه القاضي في المدن 
والمناطق الكبرى» ثم القائد على مستوى الوطنء وانتهاء بالشتيخ على مستوى أصغر 
وحدة إدارية وهي القبيلة. 
*/- المفتي: 
احدث هذا المنصب نتيجة للترتيبات والتعديلات التي أجراها السلطان محمد 
الفاتح (886-885ه/ 1481-1451م)على وظائف القضاء بجميع مستوياتهاء والمبادئ 


l-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 278. 


الفسل الثالت. القضاة في الجزائر علي معد الدايات. 


التي وضعها على القانون المدني والعقوبات(» وكانت خاتمة جهوده تلك في هذا 
الميدان أن قام بتعيين مفتي اسطنبولء الذي كان يحتل المرتبة الأولى في الوظائف 
aille) ua)‏ لقب شيخ OUY‏ فصارت له سلطة على كل الهيات 
القضائية والدينية» بمنحه السلطة القضائية العليا على مستوى كل PAS‏ 

تعيّن على شيخ الإسلام كذلك وبقرار من السلطان سليمان القانوني(926- 
4ه-1566-1520م)» أن ينصب عددا من المفتين لمساعدة القضاة في الفتوى» 
لإصدار الحكم في حالات القضايا التي تتطلب معرفة غزيرة بالشتريعة الإسلامية!©. 

ولهذا كانت وظيفة المفتي هي أعلى وظيفة يتولاها العالم» لما تحتاج إليه 
'من درجة عالية في العلم والتعمق في مسائل الفقه» ومعرفة قوية للقرآن الكريم 
وعلوم الحديث وغیرها(؟". 

خولت له وظيفته تلك صلاحيات في المشاركة في تنصيب القضاة بمن فيهم 
قاضي العسكرء وكذا تنصيب الموظفين الدینیین الذين یخضعون لسلطته 
في العاصمةء وكانت الشهادات LÉ‏ باسمه» كما كان يقع تحت سلطته كذلك مفتو 
المدن الکبری» وخولت له مراقبة إدارة الممتلكات الدينية. وعليه dana‏ وظيفة 
المفتي وظيفة رسمية منذ العهد العثماني(. 

وقد تجسدت في الجزائر الصورة نفسها من حيث أولوية هذه الوظيفة» والتي 
كانت تعتلي سم الوظائف الذينية عامة والقضائية على وجه الخصوص. إذ كان 


'- خليفة إبراهيم حماش. المرجع السابق. ص: 73. 

2- بريجيت مارينو. توموكي أوكاوارا. دليل سجلات المحاكم العثمانية المحفوظة بمركز الوثائق التاريخية 
بدمشق. إشراف السيدة دعد الحكيم. المعهد الفرنسي للدراسات العربية. مركز الوثائق التاريخية. دمشق. 

3- کارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. نقله إلى العربية. نبيه أمين فارس. منير البعلبكي. ط: 7. دار 
العلم للملايين. 1997 م. ص: 479. 

*- خليفة aal‏ حماش. المرجع السابق. ص: 0183 

© لمرجع نفسه. ص: 73. 

“- أبو لقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر التقافي. ج: 1. لمرجع السابق. ص: 398. 

7-۷, A. Duck. H. La Turquie Pittoresque. (Histoire. Mœurs. Descriptions). Préface par. 

Théophile gautier. Victor Lecou. Paris. 1855. p: 292. 
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الفسل الثالش. القضاة في الجزائر علي عصد السايات. 


المفتي في الجزائر لا یفوته في المنزلة والاعتبار سوی الداي(!". 

لقد جعل العتمانیون الفتوی في الجزاثر على مذهبین؛ المذهب الحنفي 
والمذهب المالکي» وکان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في الدولة باعتباره 
دنب السلطة PLU‏ وأطلقوا على المفتي الحنفي لقب شيخ الاسلام كما كان 
عليه الحال في اسطنبول(. 

وفي بداية عهدهم في الجزائر كان السلاطين العثمانيون يُعيّنون المفتي 

من القسطنطينية7أويُرسلونه لتمثيلهم في الجزائرء وذلك لعدم وجود علماء أحناف 
في الجزائر قبلهم("» وكان المفتي الحنفي مُقدما على نظيره المالكي؛ ثم صار المفتي 
الحنفي في عهد الدايات يُختار من الكولوغليين9). 

أما عن وظائف المفتي فإنه كان يشغل إلى جانب الفتوى مناصب أخرى 
كالتدريس ووكالة الأوقاف» "إذ كان يعنى بالأملاك الخاصة بالمساجد"» كما كان 
يشغل منصب الإمامة والخطابة» وقد ينيب عنه غيره في بعض الوظائف بمن فيهم 
ASE‏ حيث كان لكل مفت مقره مثلما كان الحال عليه في العاصمة مقر المفتي 
الحنفي في الجامع الكبير!©, في حين كان مقر المفتي المالكي في الجامع الجدید(10)؛ 

وفوق هذا وذاك كان یمثل"العضو الشترفي خلال الجلسات القضائية التي كان 


ا أبو القاسم سعد الله. المفتى الجزائري ابن العنابی. مجلة الأصالة. وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية. 


س: 5. ع: 31. مطبعة البعث. قسنطينة. الجزائر. ربيع الأول 1390ه/ مارس 1976. ص: 40. 
?= ابو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر التقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص :398. 
3- ينظر: حمدان خوجة. المصدر السايق. ص :129. .10 E. Pellissier. OP. Cit. P:‏ 
Ibid P: 5.‏ 

- أبو القاسم. تاريخ الجزاثر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص : 398 
* لمرجع نفسه. ص : 398- 

"Venture de Paradis. Op. Cit. P: 11.‏ 
*- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص : 400 
*- عبد الرحمان لجيلالي. تاريخ الجزائر العام . ج: 3. ط: 7. دیوان المطبوعات الجامعية. 1415ه/ 

1994- 1995. ص: 512. 

sf -۳‏ القاسم سعد الله. المرجع السايق. ص: 258. 
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مجلس الشورى يعقدها للنظر في مختلف القضايا"'» أي أنه كان رئيس المجلس 
الذي يعقد جلساته مرتین في الأسبوعء لتَسِلُم ومراجعة دعاوى استئناف الأحكام 
القضائية التي تصدر من القضان(". 

كان یحضر مجلس الشوری المفتيان وفيه يحدث وأن يختلفاء لذاتنعقد 
مناظرة عامة يحضرها القضاة والعلماء والباشا أو ممثله ويؤخذ الرأي بالأغلبية. وقد 
يأخذ الحاكم بالرأي الذي يميل إليه هو. وفي أغلب الأحيان كان يأخذ برأي المفتي 
is)‏ )". 

وقد يعزل الحاكم JS‏ من المفتيين المتنازعين ويعين بدلهما آخرین مثلما 
حصل لمحمد بن العنابي ونظيره المالكي مصطفى بن الكبابطي(. وكما كان 
للعاصمة مفتياها كذلك كان لكل عاصمة اقليمية أو مدينة كبيرة مفتياها الحنفي 
والمالکي» ولهما الوظيفة نفسها غير أنهما كان يعينهما الباي. 

وبهذا كان المفتي هو الممثل الرئيسي للهيأة الدينية على وجه العموم؛ 


l-Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine. Office des Publications 
Universitaires. P 131. 
48 : شالر. المصدر السابق. ص‎ ls? 

3E. Pellissier de Raynold. Op. Cit. P:10. 

“-أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: ۰1 المرجم السابق. ص: 400 
*-مصطفی بن الكبابطي: ولد مصطفی بن محمد بن عبد الرحمان المشهور بابن الكبابطي في مدينة الجزاثر» 
في شهر شوال من سنة 641189 وقد نشأ بهذه وعلط رسای یی تکالب الموانی 
الأوروبية على تجارتها وموانئها. ولکنها من الناحية الثقافية كانت تظل ele‏ بارزین من أمثال أحمد 
ار ومحمد بن الشاهد. وکان في أطراف القطر أسماء لامعة أمثال أبي راس في الغرب وأحمد العباسي 
في الشرق. قصد فاس للتعلم وانتهی تعلیمه حوالي سنة 1227ه بعد أن حصل من شیوخه على علوم 
ل والمنقول» وأخذ بعد ذلك يستوي لبث العلم هو أيضا. تولى التدريس في الجامع الأعظم (الكبير)سنة 
4ه. كان يدرس الفقه والحديث والنحو والمنطق وبعض المتون. بدأت حياته في الوظائف الإدارية منذ 
سنة 243 آه ففي هذه السنة تولى القضاء على المذهب المالكي بتعيين من الداي حسن باشا آخر دايات 
الجزائر» ولم يكن هذا لمنصب سهلا. وقد استمر الكبابطي في منصب لقضاء خلال السنة الأولی 
من الاحتلال Lai‏ 1246ه. فقد شهد کقاض هذا التحول الاداري الخطيرء وکانت الأوامر تصدر من جهة 
اسلامية حتی صارت تصدر من جهة فرنسية محتلة . وقد کثرت الاعاوی والقضایا المعقدة خلال سنة 
الاحتلال الأولى وکثر فیها الظلم والتعسف. لم يعد للقاضي الا شکل رمزي. sf‏ القاسم سعد اللد. آبحاث و آراء 
في تاريخ الجزائر. ج: 2. دار الغرب الاسلامي. ط: ۰1 1986 م. ط: 2. 1990 م. بیروت. دار صادر. 

“-أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجم السابق . ص:400. 
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والقضائية بوجه خاصء ومسؤولياته تلك جعلت من الهيآت الإدارية والقضائية تسير 
وفق نظام محكم ودقيق لا تحيد Dac‏ 
7 القاضي: 

كان القاضي يحتل الدرجة الثانية بعد المفتي» بل كانت وظيفة القاضي الحنفي 
في بداية العهد العثماني هي الأساسية بحكم أنها كانت وظيفة سياسية dus‏ 
ثم إن القاضي على خلاف المفتي كان على اتصال مباشر بمشاكل الحياة اليومية 
من خصومات» وعقود الزواج» والطلاق» ومعاملات من بيوع وغيرها..©. 

و'إذا كانت أهمية وظيفة المفتي تعود إلى المكانة والاعتبار؛ فان أهمية وظيفة 
لقاضي تعود إلى الممارسة والتنفيذ لشؤون المجتمع(» وإذا كانت كذلك وظيفة 
المفتي قد استحدثت في مراحل لاحقة من عمر الدولة العثمانية؛ فان وظيفة 
القاضي كانت لها مكانة مركزية داخل السلطة العثمانية منذ نشأتهاء إذ"أن مركز 
القضاء یمثل إحدى مستلزمات قيام السلطة على غير صعید(", 

كان القاضي الحنفي في الفترات الأو من الحكم العثماني في الجزائرء aih‏ 


7 أصبح التنافس في أواخر العهد العثماني على وظيفة المفتي شديدا بعدما كان كثير من العلماء برفضونها 
ويفرون منها متذرعين بأسباب عدةء ولم يعد يقام لهذه الوظيفة حقها بل كانوا ينظرون tell‏ على أنها مكسب 
للرزق ومطلب للجاه» وان دل هذا LIE‏ يدل على ضعف العلم» وضعف أخلاق العلماء أيضا. أيو القاسم سعد 
الله. تاريخ الجز اثر التقافي. al z‏ المرجع السابق. ص: 398. 

= المرجع نفسه. iua‏ 400. 

ea 3‏ نفسه: ص: 401. 

* ولما كان القانون في الدولة العثمانية قائما على أساس عسكري؛ فقد كان قاضي العسکر-وسمي كذلك AN‏ 
كان یتبع الحملات العسكرية في الداخل والغزوات لبحرية في الخارج-علی رأس الهيأة القضائية» وأول 
من استحدث هذا المنصب السلطان مراد الأول» وعلی هذا الاساس كان القضاة في التولة العثمانية یتولون 
مناصبهم على خمسة مستویات, وأولها الذين یحملون اسم ملا وفي مقدمتهم قاضي العسکر الذي كان یشرف 
على المدن الرئيسيةء ومنه قاضي عسکر الروميللي وقاضي عسکر الأناضول ولما المدن الاقل أهمية فکان 
يتولى منصب القضاء فيها قضاة المستوى الثاني» وكانوا يحملون نفس اسم قضاة المستوى الأول» ويأتي 
في المرتبة الثالثة المفتشون الذين يتولون شؤون الأوقاف على مستوى المدن الصغيرة المنتشرة في مختلف 
الأقاليم العثمانية» Lis‏ قضاة المستوى الرابع فهم القضاة العادیین» أما المدن الصغرى فكانت تحت إشراف 
قضاة المستوى الخامس الذين كانوا نوابا للقضاة, وكانت مدة تولي كل قاض منصبه سنة واحدة لكنه لا يعزل 
حت قد تطول مدة تنصيبه أكثر من سنة لكنهم Y‏ يحصلون على أجر من الدولة وقد كان قضاة الجزائر 
ينتمون إلى قضاة المستوى الرابع. أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص: 1 . كارل بروكلمان. المرجع 

| كان الضيقة. المرجع السابق. ص: 133. 
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ددع سد 


الباب العالي ويرسله إلى الجزائر مع موافقة المفتي الاکبر(» في حين كان القاضي 
المالكي یِعین من قبل الباشا. ثم ما لبث أن أصبح القاضي الحنفي. على عهد الدايات 
Cf‏ إلى جانب نظيره القاضي المالكي من قبل الداي نفسه في مدينة الجزائر. 
وكما وجب تعيين قضاة في المدن الرئيسية كذلك كان يوجد قضاة في elaj‏ 
الأقاليم» وقد يفوض القضاة من ينوب عنهم أو أن يعين الباي خليفة للقاضي(. 
وعلى هذا الأساس كانت للقاضي سلطة قضائية عليا في المنطقة التي عیّن فیها» فهو 
الذي يبت في القضايا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
الدينية أكثر مما كان ممثلا فعليا ALLI‏ فهو لم يكن موظفا عند السلطة وعاملا 
للنظام بقدر ما كان قاض للسلام» وذلك ما تبرره مجانية الإجراءات القضائية التي 
تسعى الحكومة من ورائها إلى الحفاظ على مصالح الناس وإقرار العدل بينهم. 
*/- القائد: 
كانت المقاطعات عادة مقسمة ۳ نواحي أو ما تسمی بالأوطان كل وطن 
يقع تحت سلطة حاكم يسمى القاید» وفي أغلب الأحوال يكون من العثمانيينء ينوب 
عن الباي في إدارة الوطن وتسيير شؤونه» فهو بمثابة"عون محافظ أو وكيل 
6 
مفوض "O‏ 
إلى جانب سلطته المدنية في حراسة الوطن ومراقبته وجمع الضرائب كان يتولى 
l-Shaw. Op. Cit. P: 94.‏ 
?© خليفة ایراهیم حماش. المرجع السابق. ص: 76. ینظر کذلك: ولیام شالر. المصدر السابق. ص:48. 
(- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص: 401. 
كانت لسطة القضائية تفرض هییتها على الأسواق عن طريق المحتسب أو صاحب الشرطة أو كما olau‏ شاو 
آلموستان"» فقد انيطت إليه مراقبة كل ما يباع في الأسواق من لباس وأكل ومشروب ومصنوع حسب أحكام 
القضاء والافتاء» فيتجول ليتأكد من عدم تحال التجار ومدى التزامهم بالأسعار المحددة وكذا ضبط المكاييل 
والموازين. ناصر الدن سعيدوني. المهدي بوعبدلي. الجزائر في التاريخ. المرجع السابق. ص: 19. Shaw.‏ 
Op. Cit. P P : 94. 95.‏ 


35-8. Pellissier. Op. Cit. P: 90. 
é-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 271. 
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EL‏ 


كذلك قيادة الوطن العسكرية؛ كما كانت تقع تحت إمرته الشرطة التشريعية. وفوق 
نذا كله كانت تعود إليه المور القضائیة(1), ۱ 

كان إلى جانب القائد دائما قاضيان واحد للأحوال المدنية؛ وآخر للقضايا 
الجنائية يصدران الأحكام بحضوره ومساعدته() وله هو الإعلان بالحکم» فكان يحكم 
بالضرب» والسجنء والتغريم. أما الأحكام الجنائية الكبرى لاسيما الإعدام فقد كان 
يرجع فيها إلى الباي الذي لم يكن ينطق بها أحد سواهلأو EYI‏ نيابة Paic‏ 

أما عن الفصل في الأحكام القضائية على مستوى الوطن» فإنها كانت تجري 
وفقا لما هو عليه سار في كامل الجزاثر» dus‏ يقف صاحب الشكوى في الساحة 
متوسطا شاوشین» في حين يكون القائد في أعلى السقيفة ينصت للشکوی ومعه 
بطبيعة الحال القاضي وأعضاء مجلسه؛ الخوجتان» والشاوشان» والباش سيار D‏ 

كان من حق سكان الأوطان والقبائل كذلك في حال ظلم القائد» رفع طعون 
إلى الباي» حيث خصص جلسات أسبوعية لسماع شكاويهه). 

يتميّز MU‏ عن غيره ببرنسه الأحمر الذي يرتديهء يتم إلباسه إياه في مراسيم 
" تعيينه من قبل الباي بحضور الأغاوات وكبار الموظفين» حيث يتم مثوله كأي 
موظف جدید مهما كانت رتبته آمام المجلس» ویسلم له البرنس الذي یهبی له السلطة 
التي تولاها» كما هو الحال بالنسبة لتعیین القاند عمر على وطن فرجيوة 


۱ Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 284. 

2-8. Pellissier. Op. Cit. P: 93. 

3_Louis De Baudicourt. Op. Cit. P: 284. 

4E. Pellissier. Op. Cit. P: 93. 

*- الباش Lu‏ : هو المکلف بحمل الرسائل بين الروساء. . ومن مهامه AGS‏ مرافقة الخليفة في حمل الدنوش 
الصغير. أحمد توفیق المدني. محمد عثمان باشا داي الجزاثر(1769/ 1791). المؤسسة الوطنية للکتاب. 
الجزاثر. ۰1986 ص: ۰143 Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine. Op. Cit.‏ 

P : 128. 

6_Louis De Baudicourt. Op. Cit. p: 273. 

ولعل هذا يبين أن بعض القياد کانوا یفرضون سطوتهم على السکان» ولتتجوا بعض القبائل من سطوته 
والمتمثلة في الضرائب التي تفرضها الدولة علیها. فکانت تشتریه ببعض الهدایا لیعفیها منه. .273 Ibid. P:‏ 
7-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 273.‏ 
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D‏ 


من قبل الباي أحمدء والتي جاء فیها: 
".. والحاصل سیدنا أننا ولینا القايد عمر لاجل الوقوف على أمر العسة 
وموالات النوبة وأهل البلاد..("". | 
وهکذا كان القائد على مستوی وطنه ممثلا للحكومة العتمانیة» حیث كان یجسد 
بوحدته الصغيرة الوطن صورة السلطة العثمانية leu‏ من أعلى هيآتها إلى أصغر 
وحدة إدارية فیها. 
*/- الشیخ: 
كان للشیخ على مستوی وحدته الصغری وهي القبيلة صلاحیات مختلفق 
| في مجال المالية والجیش والقضاء©). وقد كان خاضعا لسلطة القائد ومهامه مماثلة 


لمهامه» dus‏ كانت بيده شرطة القبيلة إذ یقوم بدورات لمراقبة أي طاری ویساعده 
في مهامه نائبه(©. 

ونظرا لتبعية الشيخ لسلطة القائد“ء فقد كان هذا الأخير هو من يعين الشيخ 
ويستشير عادة رؤساء القبائل ويمنحه البرنس الأبيض أثناء تعيينه» وعلى الشيخ 


z 5 0‏ م 5 222 من 6 ê a.‏ وک 2r a‏ 
تقديم حق البرنس©. وقد ورد في وثيقة تنصيب7أرزقي الحنانشي شيخا على قبيلة 


رسالة من أحمد باي إلى حسين داي. مجموعة 1246. رقم: 238. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 273.‏ ? 
“- ومن مهامه كذلك تقسیم الاراضي الزراعية ولا نتم هذه العملية إلا بحضور القائد الذي يؤدي وظيفة المراقبة 
إذ یعتبر ذلك من القواعد الأساسية في توزیع الضرائب. .272 Louis De Baudicourt. Op. Cit. P:‏ 
* وقد كان على رأس کل قبيلة شيخ كبيرء ونظرا لتعدد القبائل وتوزعها أو تفرعها إلى قبائل صغرىء فقد 
أوجد على رأس كل فرع شيخ في حين كان يوجد في القبائل الكبرى قاض يكون وسيطا بين الشيخ الكبير 
ولقاند يسمى شيخ الشيوخ. كما هو الحال بالنسبة لقبيلة مناصر التي تتفرع إلى فروع منها بني مناصر 
الشرقية وبني مناصر الجبايلية..90 :2 .E. Pellissier. Op. Cit.‏ 
“- وهي هدية تقدم بمناسبة تسليمه المشيخة وكانت قيمتها تتمثل في فرس بسرجه وتتناسب قيمة الهدية دائما 
= أهمية الوظيفة التي اوكلت إليه وكذا مع مقامه. Trassel, Lucien, Marcel, les impôts arabe en‏ 
Algérie (leur suppression leur remplacement, ancienne maison Bastide Jourdan,‏ 
Alger, 1922, P : 308. Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 272. ]‏ 
> قليلا ما كان الباي یتدخل في تنصيب الشیوخ كما هو في الوثيقة اعلاه التي تم les‏ تعيين الشیخ من قبل 
الاي أحمدء فقد كان التعيين غالبا من اختصاصات القائد بالرجوع إلى آغا العرب. ناصر الدين سعيدوني. 
ورقات جزائرية(دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني). ط: 1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
2000 م. ص:277. 
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(all‏ وعادة ud y‏ القبيلة من الشیوخ من هو آکبرهم سنا وأكثرهم ثروة©. 

وبهذا حظي شیوخ القبائل بمكانة کسبوا بها AÈ‏ مزدوجة اتجاه العثمانیین 
واتجاه السکان ثم إن العثمانيين جعلوا منهم واسطة بينهم وبين السکان فکونوا لهم 
بذلك علاقة قوية بینهم؛ کسبوا بها ثقتهم وتأییدهم. 
ب)- شروط تعيين القضاة: 

منذ قيام الدولة الاسلامية اعتبرت وظيفة القضاء من آهم الوظائف؛ باعتبارها 
احدی السلطات المندرجة ضمن الخلافة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في Bis‏ 
الدين وسياسة الدنياء فالقاضي نائب عن الخليفة وهو الذي یتولی تعیینه Oasis‏ 
باعتبار کل قضاء یصدر عنه لذا كان اهتمام الاسلام به بالغاء وقد نوه الرسول 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك لعظم الامر . 

وعلى هذا الأساس كان اهتمام العثمانیین بالقضاء کبیراء وجعلوه في مرتبة 
عالية في الحكومة» وجعلوا لمن یتولی هذه الوظيفة شروطا عليه الانضباط بها. 

لقد وضعوا قوانين على کل المستویات» وکان القضاء من بين تلك 
المستویات؛ إذ جعلوا له قواعد لا يحيد عنها القاضي في أداء وظیفته. فجعلوا 
لمن یتولی القضاء شروطا لا یقبل من انتفت فيه» مبدأهم في ذلك LS‏ سبق 
القول:ایجب سبع قضاة لأجل رجل eus‏ وهذا ما يبين بشکل واضح جدیتهم 
في اختیار القضاه. 


وبناءا على هذا فقد جرى في الجزائر آنذاك أن ينصّب القاضي في وظیفته 


ا-مجموعة: 1246. رسالة رقم: ۰15 قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
*- القشاعي فلة المولودة موساوي. الريف القسنطيني في أواخر العهد العثماني. (1792/ 1837م). بحث لنيل 
شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث. إشراف د: ناصر الدين سعيدوني. جامعة الجزائر. معهد العلوم 
الإجتماعية. دائرة الدراسات التاريخية والآثار. الجزائر. 1403ه/ 1983م. ص: 29. 
= الموسوعة العربية العالمية. ج:11. ط: 2. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. الرياض. 1415ه/ 
9م. ص: 22. 
*_Claude Bontems. Op. Cit. P: 40.‏ 
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لت 


وفق شروط آولها أنه يجب عليه أن یکون مطلعا وله معارف واسعة بالقوانین 
والاحکام والعلوم الشرعیة(» Les‏ فيها تفسیر القرآن الکریم» ولا یکون القاضي ملما 
بتلك العلوم الا إذا كان متمدرسا في معهد أو مدرسة متخصصة وحسب ما یذکر 
بوديكور :"أنه يجب على القاضي أن یکون منتمیا لمعهد العلماء(*"» حیث يتم فيه تلقي 
العلوم الشرعية والقانونية التي تؤهله لتولي منصب القضاء. 

يقول شالر عن حرص الدايات في انتقاء من يتولى منصب القضاء :"أنه كان 
a‏ من الضّروري في الماضي أن يحصل الإنسان على شهادة علميّة من مدارس 
القسطنطينية أو مدارس القاهرةالكبيرة لكي يمكنه شغل منصب القاضي 

u(4) =:‏ 
أو المفتي(". 

هذه الشهادات تؤهل القاضي للانضمام إلى سلك دکاترة القانون LS‏ ذکر ذلك 
بانتام» وأنهم LAS‏ يُعيّنون لأخلاقهم الحسنة واستقامتهم ونزاهتهم العلميّة وأمانتهم 


۳ 1° ۳ ° 5 5 2 و‎ - x ۳ à >c A 
وذلك كله يتيح للقاضي‎ Po وصدقهم؛ والأكثر من ذلك كله كفاءتهم ودرايتهم‎ 
كان في الدولة‎ dus سلطة واسعة؛ إذ تكون أحكامه تقريبا نهائية مالم تنتهك الحقوق»‎ 
العثمانية إذا ما مارس قاض عملا من غير القانون فإن الداي يعزله ویجرده‎ 

مر )6 
گامل صلاحیاته(؟, 


[-محمد بن میمون الجزاثري. التحفة المرضية. المصدر السابق. ص: 39. $ 
“Louis de baudicourt. Op. Cit. P: 281.‏ 
“-القاهرة: عاصمة مصر وأكبر مدنها تقع على الضفة الشرقية لنهر النیل. بنیت القاهرة الحديثة قرب موقع 
مدينة ممفیس القديمة التي شیدت نحو عام 3100 ق. م۰ وکانت قبل ذلك أول عاصمة لمصر القدیمة. ویعتقد 
أن القاهرة سميت بهذا الاسم نسبة إلى نجم القاهر الذي ظهر في السماء عندما بدئ في بناء المدينة وتلا ذلك 
تشييد الفاطميين لجامع الأزهر الشريف. شید بها العديد من القصور والمباني والمساجدء والتي لا يزال الكثير 
منها باق حتى الآن» فیها بنى صلاح الدين قلعته في أواخر القرن 12 م» وبها مسجد محمد علي باشا الذي 
بني على طراز المساجد التركية التاريخية الموجودة في اسطنبول بتركياء وقد تركت فترة الحكم التركي على 
مصر(923- 1299ه/ 1517- 1882م) بصماتها في بعض مساكن المدينة. الموسوعة العربية العالمية. 
*- وليام شالر. المصدر السابق. ص: 49. 
$_-Claude Bontems. Op. Cit. P: 40.‏ 
6C. E. Boswooth. E. Van Donzel. B. Lewis. Ch. Pellot. Encyclopédie de L’Islam. Sous‏ 
La Partronage de L'Union Académique International. Tome : VI. (MAHK. MID).‏ 
Leidn. E. J. G. P. Maison Neuve. Et Larose. S. A. Paris. 1991. P : 3.‏ 
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EE‏ 


ونظرا لازدواجية المذاهب في الجزائر آنذاك إضافة إلى بعض المذاهب 
الأخرى"ء كان من بين شروط تولي منصب القضاء أن یکون القاضي منتمیا لأحد 
المذاهب الاربعة!"» إذ يعين لكل مذهب قاضیه حیث لكل مذهب تشریعاته التي 
ojii‏ عن المذهب الآخرء هذا فضلا عن الأعراف والعادات التي كانت توخذ کذلك 
بعين LP) Lio VI‏ سبق الذكر. 

كما كان يتوجب على القاضي أن يكون متفرغا لمهنة القضاء دون سواها 
حيث يتطلب منه الروية في إصدار أحكامه لا يشغله عن القضايا التي يحكم فيها 
أي شغل خارج عن وظیفته(". 

وفوق کل ذلك كان الدایات والبایات في تنصيبهم للقضاة یستشیرون قضاة 
لمقاطعات التي يسكن فیها هؤلاء القضاة المختارون(), 
وبعیدا عن تلك الشروط فانه كان سار في الجزاثر وقتها وحسب تصریح 
شالر:آن الاتراك الذين یتوصلون إلى أرفع المناصب في الدولة دون أن یعرفوا 
مبادی القراءة والكتابة قد انتهوا بطبيعة الحال إلى نتيجة» وهي أن کل dile day‏ 
يستطيع قراءة القرآن یمکنه أن یشغل منصب القاضي عن "Ok as‏ 
ویفهم من هذا أن حفظ القرآن الکریم وقراءته ومعرفة أحكامه والتفقه 
في الشريعة الاسلامية تؤهل القاضي لأعلی المناصب وثثنیه عن کل الشهادات 
للارسية. 

إلا أنه حسب إجماع المؤرخين أن جميع الشروط التي كان يمليها القانون 
العثماني لم تجتمع كلها في شخص واحد إلا نادرا حيث أصبح المبدأ القائل:"يجب 


l_Gaston Arexy. Op. Cit. P: 307. 
Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 281. 
3_Gaston Arexy. Op. Cit. P: 307. 
4_Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 281. 
3-Ibid. P: 281. 
.50 ولیام شالر. المصدر السابق. ص:‎ 
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الفصل التالرش. القخاة في الجزائر علي معد الصايات. 
سبع قضاة من أجل رجل شريف"في أواخر العهد العثماني مجرد حبر على ورق(). 

فبعدما كان كبار العلماء يفرون من منصب القضاء أصبخ هذان خير طريق 
يسلكه العلماء نحو الجاه والتفوذ» وأصبح لا يراعي فيه العلم والتفقه في الدين فقد 
عرف معظم القضاة بالجهل لأحكام الدين وإصدار الأحكام جزافا(. 

ورغم هذه الأحكام الصادرة في حق القضاةء والتي يعتبرها بعض المؤرخين 
افتراءات مجحفة في نزاهتهم تبقى على سبيل الحصر لا العموم» وان كان قد 
استفحل أمر الرشوة في سلك القضاء في سبيل الحصول على منصب فيه. 

بالمحصلة كان القاضي في الدولة العثمانية ككل JE‏ الرجل المثقف أكثر مما 

apaia رجل الحكم» إذ كان بإمكان تولي وال أو أمير أمراء أو صدرا أعظما‎ ali 
ذاك دون درايته بمبادی القراءة والكتابة» لكن يستحيل ذلك بالنسبة للقاضي الذي‎ 
يشترط فيه أن یکون متظلعا في الفقه وعلوم القرآن إذ لا ينبغي لقاض لا یعرف‎ 
الشرع تولي منصب القضاء(6.‎ 

لهذا الغرض قام cul‏ العثمانيون بإنشاء مدارس حول جوامعهم لتخریج 
لقضاة» وکانت تلك المدارس تتركز في العواصم العثمانيّة کادرنة/وبروسة 


والقسطنطينية(5)؛ حيث كان يتم فیها تدریس وتعلیم الفقه» أين كانت العلوم الدينية 


l_Claude Bontems.. Op. Cit. P: 40. 

?— آبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص:401. 

*-خلیل الساحلي. سجلات_المحاکم الشرعية کمصدر فرید للتاریخ الاقتصادي والاجتماعی. المجلة التاريخية 
المغربية. ع: 2. جانفي 1974. تونس. ص:27. 1 

*- أدرنة: آشهر مدن تركية و كانت عاصمة للدولة العثمانية بعد بروسة وقبل فتح اسطنبول على يد السلطان 
محمد الثانيء وهي مدينة قديمة تعرف رسمیا بادریا نوبل. تقع في الرکن الشمالي الغربي من تركية قرب 
الحدود البلغاريةء كانت في الماضي مرکزا تجاریا کبیرا ولاتزال حتی الیوم» وقد أسس الامبراطور الروماني 
هادریان المدينة على أنقاض مدينة زرادشتية Aan‏ وسماها هادریا نوبلس نسبة لاسمه. استولی العشانیون 
على المدينة في عام 762ه/ 1360 مء واستولت علیها القوات الروسية من الأتراك بين عامي )1296-1245 
ه /1829- 1878 م)ء واحتل البلغاریون المدينة خلال حرب البلقان الاولی. وفي المدينة مسجد سلیم الثاني 
الذي بني في أوائل القرن السادس عشرء ویعد ذلك المسجد تحفة للمهندس المعماري التركي الکبیر سنان. 
åc gu gall‏ العربية العالمية. iz‏ | المرجع السابق. ص: 404. 

-القسطنطينية: هي أكبر مدن تركية ومیناژها البحريء وتعد المدينة الكبيرة الواقعة في قارتین هما آسيا 
وأروبا. تقع عند الطرف الجنوبي من خليج البسفور؛ وهو مضيق في الشمال الغربي من تركيا يربط البحر 
الأسود jan‏ مرمرةء ویفصل خلیج البسفور وجسر السلطان محمد الفاتح. كانت منذ ad‏ طویل واحدة= 
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تشکل القاعدة التعليمية التي على أساسها یمکن للعلماء شغل وظائف متعددة في سلك 
القضاء والدین والتعلیم العام(!). 

كان يجب على کل من يرغب الانتماء إلى سلك العلماء تعلم اللغة العربية 
باعتبارها لغة القرآن الكريم» وكذا تعلم العلوم الشرعية حيث يتلقى دراساته 
من المدارس السابقة الذكرء وفيها يتم لهم الحصول على مراتبهم بعد نجاحهم 
في POLY‏ 

بعد تخرج طالب العلم من المدرسة عليه بملازمة قاض ويتدرب على خدمة 
القضاءء وان شاء التدريس فعليه أن يلازم Es‏ وبهذا يصبح له الحق في شغل 
الوظيفة التي يبتغيها وفوق ذلك فإنه يعفى من جميع الضرائب(. 

وربما العفو من الضرائب كان مقابل تكاليف القضاء الضئيلة لأن الحكومة 

لم تخصص لهم منحا ورواتب على خدماتهم» وبما أن التظلع في القرآن الكريم كان 
هو المقياس الذي يوظف على أساسه القاضيء فقد كان بإمكان المدرس أن يصير 


حمن أهم مدن العالم فقد كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية بعد ذلك» ثم أصبحت الدولة 
العثمانية من عام 857ه /1453م حتى عام 41 ه/1922م» وعرفت إبان هذه الفترة باسم الأستانة. وقد تم 
فتحها على يد السلطان العثماني محمد الفاتح(الثاني)» والذي أراد منذ الأيام الأولى لحكمه حسم مشكلة المدينة 
بفتحها وذلك لخطورتها على أمن الدولة العثمانيةء وكان يدين بالرأي القائل: إنه لا مناص للعثمانيين من فتح 
القسطنطينية إذا أرادوا تدعيم قوتهم في أروبا. وقد فتحها فعلا بعدما باءت محاولات المسلمين منذ عصورهم 
الأولى بالفشل. وقد حول كاتدرائية القديس صوفي إلى مسجدء وأطلق عليها اسم إسلامبول أي مدينة الإسلام 
والتي تعرف الآن بإسطنبول. وتحقق بذلك حلم المسلمین» وكان فتحها نهاية الدولة الرومانية الشرقية ودخولها 
لأول مرة حظيرة الإسلام وبداية سلسلة طويلة من الفتوحات والانتصارات العثمانية في البر والبحر انتهت 
إلى أسوار فیینا. الموسوعة العربية العالمية. المرجع السابق. ص ص: 767. 768. الموسوعة العربية 
1W. A. Duck. Op. Cit. P: 297.‏ 
P: 297.‏ .2-1010 
الم يكن نظام الامتحانات معروفا وقتهاء وانما كان الشائع هو أن يكلف الاستاذ الذي أخذ بسهم وافر 
من العلوم أن يساعد الطلاب على ارتياد الدرس الجديدء وتكوين فكره عنه قبل أن يشرحه الأستاذ وهو 
ما جرت به العادة» أو بان يعيد على الطلاب الدرس الذي سبق أن ألقاه الأستاذء فيرفع من جهة مستوى 
بعض العناصر الضعيفة من الطلبة» ويتدرب هو من جهة أخرى على القاء الدروس والتمرس بطرق 
التدريس. على أنه حين يختم الدرس يمنحه الأستاذ إجازة خاصة لتدريس de‏ معين أو عدد من العلوم» 
أو إجازة عامة لتدريس كافة العلوم". العيد مسعود. المرجع السابق. ص: 67. 
*- خلیل الساحلي. المرجع السابق. ص: 27. 
A. Ducke. H. Op. Cit. P: 298.‏ .4177 
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قاضيا(!)وبالأقدمية بطبيعة الحال. 

وحسب شهادة ماسكارنهاس الذي عاش في الجزائر ما بين سنوات(1031- 
6ه/1621- 1626م) فإنه يقول عن أحوال القضاء والقضاة آنذاك:"القضاة هم 
شیوخ متظلعون في القرآن يتمتعون iran‏ طيبة» وفي جميع القضايا ينطقون 
بأحكامهم شفهيا كونهم قد درسوا القوانين التي يطبقونها©". 

وعلى هذا الأساس فقد وجد في الجزائر مدارس7“اللتعليم العالي حسب مفهوم 
ذلك العصرء لكنها لم تكن بالترجة التي كانت عليها جامعات كالأزهر والزيتونة 
والقرويين. 'فقد خلت الجزائر من مؤسسة للتعليم العالي ود نظم التعليم وتحافظ 
على مستواه وتعكس نشاط واتجاه العلماء وتحفظ قدرا معينا من أساليب اللغة والذوق 


أ- خليل الساحلي. المرجع السابق. ص: 27. 

Mascarenhas.Op. Cit. P: 96 ۰‏ 2-00 
3- "كانت معاهد التعلیم في الجزائر وقتها تتمثل في الکتاتیب» والزواياء والمساجدء والمدارس. فأما الکتاتیب فقد 
كانت تمثل المرحلة التعليمية الاولية أي المدرسة الابتدائية بمفهوم عصرناء ویرتکز منهاج التعلیم في الکتاتیب 
على تعلیم القراءة والکتابة» واستظهار کتاب cl‏ يضاف إلى ذلك في بعض الأحيان تعلم بعض مبادی 
لحساب. وکان کل حي في المدينة یتولی تعيين معلم یشترط فيه أن یکون مثقفا وأن یکون رجلا خيّرا. وبعد 
أن يقضي الصبیان ثلاثة أو آربعة أعوام في الکتاب» ینتقلون إلى المدرسة حیث یتولی العلماء من أئمة ومفتین 
وقضاة وغیرهم» تدریس التوحید والفقه ونحوه هذا في الحواضرء آما في الریف فیرتحل التلاميذ في الغالب 
إلى الزوايا لاتمام دراستهم الثانوية والعالية. وقد كان هذا النوع من المدارس منتشرا في کامل البلاد. 
Li‏ الزوایا فقد كانت منتشرة في الریف وفي المدن. وقد انتشرت الزوایا في بداية العهد العثماني في الریف» 
بالاضافة إلى الزوايا التي كانت قائمة في المدن» والتي استحدئت خلال هذا العهد» ولکن زوایا المدن لم تكن 
لها آهمية زاوية الریف. وقد اشتهرت في هذه الحقبة زاوية عبد الرحمان التعالبي في الجزائرء وزاوية 
الر اشدية وزاوية القادرية بالقيطنة بالغرب الجزاثري» وزاوية قرومة بالقبائل» ثم زاوية بن علي الشریف 
ببجاية وغیرها. وغالبية أعلام الجزاثر في هذا العهد تتلمنوا في هذه الزوایا؛ منهم سعید قدورة وأبو راس 
الناصري وغیرهما... LÉ‏ المساجد فقد اهتم العثمانیون کأفراد ببناء المساجد وتحبیس الأوقاف علیها والانفاق 
على اقامة الشعائر الدينية فیها وکذا التعلیم. فقد قدر هایدو الاسباني عدد المساجد في مدينة الجزائثر سنة 
1 م بمائة مسجد Lin‏ كان عددها لا یتجاوز اثنين قبل دخول العثمانيين. وأما المدارس فقد كانت تلعب 
الدور الذي لعبته الزوايا في الریف» ويختلف التلاميذ إليها لاستكمال دراستهم. وهي تزود الدولة بما تحتاج 
إليه من قضاة ومفتين وغيرهم من الموظفين. ويعين المدرسون فيها من طرف الداي باقتراح من وكيل 
الأوقاف. والكثيرون يجمعون بين وظيفة التدريس والإفتاء والقضاء. وقد كان طلاب هذه المؤسسات يدرسون 
علوم القرآن» والحديث» والنحوء واللغةء والفقه» والتوحید» ویستکملون هذه الدراسات بعلم الحساب» وقراءة 
المؤلفات الطبية لابن سينا. وقد كان التعليم في هذه المؤسسات الثلاثة يمثل المرحلتين الثانوية والعالية. وبهذا 
كانت معاهد التعليم في الجزائر منتشرة في كافة أنحاء البلادء في المدن والقرى وفي السهول والجبال» وحتى 
في مضارب القبائل الرحل» وما سجله الكتاب الفرنسيون غداة الاحتلال» يشهد على ما بلغته الجزائر من 
حيث انتشار التعليم وقلة الأمية بين أفراد الشعب". العيد مسعود. حركة التعليم في الجزائر خلال العهد 
العثماني. مجلة سيرتا. معهد العلوم الاجتماعية. جامعة قسنطينة. س: 2. ع: 2. مطبعة البعث. قسنطينة. 

رجب 1400ه/ ماي 1980م. ص ص: 61. 69. 
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الأدبي العام»...غیر أن دروس جوامعها الكبيرة كانت تضاهي بل قد تفوق آحیانا 
دروس الجامع الأموي بدمشق والحرمین الشریفین» لتنوع الدراسات فیها وتردد 
الأساتذة علیها من مختلف آنحاء العالم الاسلامي(". 

ففي الجزاتر العاصمة كان یوجد فیها ثلاث جامعات LS‏ سماها فونتیر دو 
بارادي2)؛ وقد کانت: 
- المدرسة القشّاشيّة في طليعة تلك المدارس لما كان لها من دور في تغذية التعليم؛ 
وقد كانت هذه المدرسة زاوية تابعة لجامع القشاش(ء ثم ما لبثت أن تحولت 
إلى مدرسة عليا فيها أستاذ لتدريس الشريعة الإسلامية والتوحيد وعشرة آخرون 
مكلفون بتدريس مختلف العلوم الأخرى". 
- مدرسة الأندلسيين: كان التعليم في هذه المدرسة قد بلغ أعلى مستوى cal‏ كانت 
في الأصل زاوية ثم صارت مدرسة عليا لتعليم القرآن الكريم وتدريس مختلف 
KOER‏ 
- مدرسة شيخ البلاد: تأسست في آواخر القرن الثامن عشر من Jé‏ الحاج محمد 
خوجة آحد کتاب قصر الباشاء وکان من شروط تولي التدریس بها أن یکون الأستاذ 
ماهرا في العلوم المنقولة والمعقولة والادب والمنطق(, 

وقد عرفت قسنطينة کذلك بعنایتها بالمسسات العلميّة» فکانت: 
- المدرسة الكتانيّة التي آنشاها صالح باي سنة(1189ه-/1674م)من آهم المدارس 
التي لعبت دورا كبيرا في الحياة الثقافيّة في الجزائر حتی في العهد الفرنسي(. 


ا- یو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص: 273. 
Venture De Paradis. Op. Cit. P: 158.‏ 
3- كان يسمى الجامع القدیم وهو أجمل جوامع مدينة الجزائر. انظر : Albert Devoulx. Mosquée de‏ 


Port 2eme Chapelle de Sidi El- Roberini. R. A. n : 10. 1866. ۰ SL: 


“- أبو القاسم سعد الله. المرجم السابق. ص: ۰282 
= المرجع نفسة. ص: 282. 
6— المر جع نفسه. ص ص: 282. 283. 


Albert Devoulx. Les Edifices Religieux de L’ancien Alger. La Grande Mosquée. Rue 


de La Marine. R. A.1866. P : 381. 1867. P : 49. 
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وقد أشاد أحد الشعر اء المجهو لین بالمدرسة dus‏ وضعت iag‏ عند مدخل 
المدرسة نقشت نوش نقشت عليها قطعة شعرية فيها إشادة بالمدرسة ومدح للباي صالح: 


طاب الزمان بمن بوالي نفعه للمسلمين وزاده في عليتاه 
ملك یوم الصالحات بعدله فاختار آخرته على دنیاه 
أحيا دروس العلم بعد اندراسها وبنى لها دارا زكي مبناها 
يعني مدرسة لاحت أشعة نورها لم لا وهي الدر في معناه 
جادت بها نفس المعظّم صالح ذاك المجاهد يبتغي مولاه 
قد بين التاريخ في قول لنا فخر المجاهد بالهنا OL‏ 


- مدرسة سيد الأخضر: والتي أسسها كذلك صالح باي سنة(1193ه/ 1779م) 
ملاصقة للمسجد المسمى بهذا الاسم. كما قام بانشاء مدارس في كل من عنابة والقل 
وجیجل» وبکل مدرسة كان يُلحق جامعا LÉK y‏ ومكتبة. 
كما اشتهر الغرب الجزائري بمدارسه وعلمائه الذين كان لهم دور كبير 

في نشر العلم وتعليمه» dus‏ حظيت معسكر بسمعة كبيرة خلال حكم الباي محمد 
الكبير الذي بنى مسجده الأعظم والذي عرف بجامع العين البيضاءء وإلى جانبه 
بنى مدرسة كان لها صيت ذائع في العالم الإسلامي سمّاها: 
- المدرسة المحمديّة نسبة إليه وذكرها ابن سحنون مادحا أنه'كاد العلم أن ينفجر 
من جوانبها"» كما أشاد بها الشعراء وبالجامع ففيها يقول أحمد القرومي: 

وترى المدرس قد علا کرسیه يلقي على العلماء حب الجوهر 

تحويه مدرسة قد غدت La JE‏ تحییه بالعلم الشريف الأشعري 

تمحى رسوم deall‏ من ألواحه تحمي شمائله من الزور السري(*) 
كما وصفها أبو راس والمحكمة قائلا: 


- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 2. (1500- 1830). ط: 1. دار صادر. بيروت. دار 
وب الاسلامي. بیروت. ma‏ . ص: 284. 


A, Gorguos. Notice Sur Le Bey d'Oran Mohamed EL Kebir. R. A n: : 2. ane 1857/ 
1858. P: 46. P: 238. 
261 أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 2 المرجع السابق. ص:‎ -“ 
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alli‏ مبناها الجميل a li‏ يفوق على حكم السعود مبانيا 


apa5‏ تری الحسن فیها مکتسیا وعاریا 
تام حار at,‏ شا بها القصر قد فاق المباني مباهيا(!). 


عين لها الباي LS‏ المدرسين وهم محمد بوجلال؛ الطاهر بن حواء» ومحمد 
المصطفى بن زرفة الدحاوي ©). 

ومن المدارس التعليمية الکبری كذلك: 

- مدرسة القيطنة: تقع بالغرب من بوحنيفية» أسسها مصطفى بن المختار حوالي 
(1200ه/ 1787م) بعد عودته من بغداد» وبعد وفاته خلفه في إدارتها محي الدين 
والد الأمير عبد القادر 'والتي كان يصفها بأنها كمقام إبراهيم الخليل من دخلها كان 
آمنا(» ثم أصبحت تسمى بمعهد القيطنة نظرا لانكباب طلاب العلم عليهاء وقد كان 
أبو راس من الطلبة الذين درسوا بها؛ وهو الذي تحدث عن جموع الطلبة الهائلة 
التي كانت تتوافد علیها قائلا:"فذهبت لقيطنة وقد اجتمعت جموع من "Azur‏ 

- مدرسة مازونة: التي مايزال التاريخ يشهد بالدرجة الكبيرة التي بلغتها آنذاك 
والأهمية الكبرى التي كانت علیها في الغرب الجزائريء كانت على صلة بالتعليم 
بتلمسان والأندلس والمغرب الأقصىء مما انبثق لها عن ذلك نظام وتقاليد راسخة 
Ps,‏ 

- مدرسة تلمسان: كانت على درجة كبيرة من العلم» تخرّج منها علماء ومشرعون 
ومثقفون» کبار أمثال أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد صاحب التألیف النور 


!= أبو راس الناصري. عجائب الأسفار ولطائف الأخبار. المصدر السابق. ورقة: ۰11 
A, Gorguos. Op. Cit. P : 238.‏ 
3- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزاثر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص:271. 
*- آبو راس الناصري. فتح الاله ومنته. المصدر السابق. ص: 24. 
*- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزاثر الثقافي. ج: ۰1 المرجع السابق. ص: 285. 
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المقتبس من قواعد. مذهب مالك بن Ph ail‏ 

- مدرسة الخنقة: أو المدرسة التاصريةء نسبة إلى مؤسّسها. أحمد بن ناصر 
(1171م)کانت على شهرة كبيرة بعلومها في النحو والفقه والحدیث» وکان یتوافد إليها 
طلبة الزیبان ووادي سوف والأوراس وعنابة وقسنطينة). 

كان لتلك المدارس والمعاهد دور کبیر وبارز في تنمية العلوم وتنشنة أجيال 
من العلماء الذين كان لهم صیت ذائع في تلك الفترة والذین ساهموا بقدر HS‏ 
في تنمية الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية. 
2-3-1-تعیین القضاة ومرتباتهم: 

كان القضاة کغیرهم من موظفي الحکومة یخضعون لاجراءات قانونية لا يتم 
تعيينهم الا بهاء فاي حاکم مهما كانت درجته دايا أو بايا أو قائدا أو آغا يتم إلباسه 
برنس التولية أمام الملأ وفق مراسيم معينة وبمحضر مجلس العلماء كما سبق الذكر. 

كان يتم أثناء توي الموظف منصبه إعلان المُرتّب الذي سيتقاضاه عن ale‏ 
بصفة دورية ومنتظمة وغالبا ما تكون شهرية» والغرض من كل ذلك بطبيعة Jall‏ 
التزام الموظف من البداية بتعهده أثناء تقلّده „Anaia‏ 
أ/- مراسيم تعيين القضاة: 

Li‏ عن كيفية تعيين القضاة والمراسيم التي يتم فيها وبها ذلك» وهل كان 
للتعيين مراسيم معينة يتم بهاء وغير ذلك من التساؤلات التي لم يوجد لها أجوبة 
في المصادر التي لم يكن من ضمنها ما يتحدث عن هذه النقطة سوى النزر القليل 
وإن كانت تطرقت لها بوجه عام. 

ومن تلك المصادر تم الحوز على وثيقة تم فيها تعيين قاضي لناحية من نواحي 


À ۳ 3 él 5‏ 3 هی تفر هد ان 5 i‏ 
الغرب الجزائري©. والتي من خلالها يتبين أنه يتم تعيين القاضي أمام محضر 


'- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر القافي. ج: 2. المرجع السابق. ص: 68. 
2- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص: 284. 
3- وثيقة تعيين قاضي. غير مرقمة. مكتبة السيد محمد القاضي. غليزان. 
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العلماء والفقهاء والذين يكونون المجلس الشرعيء والغرض من ذلك بطبيعة الحال 
أن تتخذ تولية القاضي منصبه صبغة شرعية. 
يقوم أحد أعضاء المجلس وغالبا ما يكون رئيسا له ويكون من القضاة 
أو العلماء أو يكون الحاكم نفسه بإعلان تولية القاضي منصبه ومکانه» وقد ورد ذلك 
في الوثيقة:"...إننا أنعمنا عليه ووليناه خطة القضاء في محله الأول". 
ومن À‏ يقوم بإملاء قوانين المجلس الشرعي أو بالأحرى القانون الشرعي 
الذي يجب على كل قاض الوقوف عليها والالتزام به» ابتداء من لحظة تعيينه 
ومباشرته وظیفته» كما هو وارد في الوثيقة: 
"... وأوصيناه بحرمه واحترامه وإخلاصه إخلاصا LG‏ شاملا مطلقا عاما". 
وهذه القوانين بطبيعة الحال كن معمولا بها على مستوى كامل الأجهزة القضائية. 
والظاهر أنه بعد قراءة مرسوم التولية وإملاء القوانين والتوصيات الواجب 
علی القاضي اتباعها واحترامهاء يكون على القاضي عندها عقد اليمين على الالتزام 
بذلك والبرور بالوظيفة الحساسة والمسؤولية التي تولاها واوکلت الیه والقيام 
بمسوولیته كما ينبعي. 
بعدها وبأمر من رئيس المجلس تثبت شرعية التولية وقد ورد ذلك:بامر مولانا 
السید الحاج عبد القادر نصره d'il‏ والذي یضع طابعه على العقد. وهذا نص العقد 
کاملا: 
'الحمد لله وكفى 
هذا طابعنا المقيد بيد السيد عبد القادر بن المختار أننا أنعمنا عليه ووليناه خطة 
القضاء بمحله الأول» وأوصيناه بحرمه واحترامه» وبروره وإخلاصه إخلاصا 
LG‏ شاملا مطلقا عاماء أواخر جمادى الأولى عام 72 ا بأمر مولانا السيد 


"ail ò paj الحاج عبد القادر‎ 


و اہ > ا 
!- 1242ه/ 1811م. 
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ب)- مرتبات القضاة: 
كان هدف العثمانيين أن يكون العدل من حق الجميع لذا سعوا لأجل أن تأخذ 
الإجراءات القانونية والتشريعية شكلها البسیط فقد كان يتم تعيين القضاة من قبل 
الحكومة إلا أنها لم تكن تدفع لهم مرتبات دوريّة مثل باقي الموظفين» وإنما"كانت 
المصادر الرئيسيّة لعائداتهم تتمثل فيما يحصلون عليه من بعض الحقوق وإعداد 
بعض الغرامات7!": أو من"الرّسوم التي كانوا يقبضونها جراء كتابة العقود"2. 
هذا إضافة إلى ما كانت 40385 لهم الدولة من هدايا مشجعة وهذا ما جعل 
تكاليف القضاء ضئيلة جدا حسب ما يصرح به شالر قائلا:'وأما تكاليف القضاء فهي 
متواضعة جدا في جملتها ويبدوا أن الحكومة مصممة على نيتها في أن يكون العدل 
من حق الجميع في كل الحالات. إن هذا هو الاعتقاد السائد هنا وهذا الاعتبار 
مضاف إليه الاختصار في المرافعة وسرعة تنفيذ الأحكام لها تأثير كبير 
على استقرار الأمن وما ينجم عنه من الطمأنينة في الجزاثر CO‏ 
ولعل ما يفهم من هذا أن سعي الحكام من أجل تخفيض تكاليف القضاء 
أو بالأحرى مجانيتها قد يكون من أجل سير النظام داخل الجزائر عكس ما يصرح 
به الكثير من المؤرخين الذين اختلفوا حول استقرار الأوضاع في الجزائر آنذاك» 
إذ يقر أغلبيتهم بعدم استقرار الوضع السياسي والأمني على حال واحد من كثرة 
الفوضى التي دبّت في أركان الحكومة العثمانية أواخر عهدها في الجزائر والتي كان 
إحدى أسبابها تنافس القضاة على المناصب من أجل الثروة والجاه لا غیر O‏ 
كان القاضي يتقاضى عن كل عقد يُسجله ويضع عليه ختمه baal lii y j ga‏ 
Ww. A. ducke. H. Op. Cit. P: 99.‏ 
“-Louis de Baudicourt. Op. Cit. P: 284.‏ 
3- وليام شالر. المصدر السابق. ص: 49. 
— ينظر: أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 1. المرجع السابق. ص: 401. 
baudicourt. Op. Cit. P: 281.‏ عل #_Louis‏ 
— الموزونة: تعرف الموزونة حالیا في الجنوب الجزائري على آنها وحدة لقیاس مياه الفقاقیر» وهي حبة شعیر 


منزوعة الأطراف والغلاف. وقد وردت تعاریف عدة للموزونة في مواضع مختلفة منها: = 
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فقطء والتي كانت في الأصل تمنح لهم من أجل الطابع فقط/!). 

وقد يرتفع الأجر إلى أكثر من موزونة هذا في حالة ما إذا كان العقد الذي 
أمضاه القاضي يختص ببيع عقار وذلك للزوم مراجعة الرسوم والتحري في الملكيةء 
أما إذا تعلق الأمر بتقسيم المواريث فان للقاضي عشر بالمائة من الميراث»ء وأما 
العدل الذي يكون دائما ملازما للقاضي كان يتقاضى بدقة شيك واحدة عن كل عقد 
يقوم بتحريره!. 

وكوسيلة يُخقف بها بعض القضاة أعباء حیاتهم» كانوا يلجأون إلى الرشوة 
والتي شاعت بكثرة خاصة في أواخر العهد العثماني ابتداء من سنة(1207ه/1792م) 
فانحرفوا بذلك عن الطريق القويمء فقد اضطرتهم الظروف إلى مجاراة الحكام 
وكانت أحكامهم تتماشى ورغباتهم» فكثرت على إثر ذلك المظالم ولم يسع الحكام 
الحد منهاء بل إنهم غضوا الطرف عن العقوبات التي كان يصدرها القضاة جزافاء 


-أنها وحدة نقدية قيمتها 0.2 دينار أي ربع درهم وهو ما يقابل 0.05 فرنك فرنسي» وكانت هذه العملة 
تستعمل في الصحراء من سنة 1504 حتى سنة 1604. وقد ورد في غنية المقتصد ما يبين قيمة الموزونة 
ما يلي:سئل الشيخ عن رجل عنده دراهم إسماعيلية قدم بها لبلد تيميمون ققال له رجل من أهلها: أصرفها 
منك باربعة موزونات من دراهمنا لكل واحدة من دراهمك. فقال: لا أرضى الا بخمسة لكل واحدة . فقبل له 
عبد الرحمان الجيلالي. تاريخ الجزاثر العام. ج: 3. المرجع السابق. ص: 23. ويذكر ابن حمادوش 
في رحلته أن الموزونة كانت عملة المغرب الاقصی في العهد العثماني» وکانت عملة الجزاثر آنذاك سلطاني 
ذهبي. رحلة ابن حمادوش. المصدر السابق. ص: 73. ص: ۰113 راجع: محمد زروال. العلاقات 
الجز اثرية الفرنسية 1830/1790 م. دحلب. الجزائر. 1994م. ص: 15. هامش:1. 
A.G. P. Martin. Quatre Siècles d’ Histoire Marocaine. Imp. El Maarif El jadida. Rabat.‏ 
P: 14.‏ .1994 


1 

2_ المرجع نفسه. iya‏ 171. 

3- بدقة شيك Pataque Chique‏ : أو ريال درهمء تعني باللغة العثمانية الدرهم الابیض ویطلق علیها 
الإغريق في لغتهم الحديثة لفظ الاسبروس 450105 * بآ » وهو تعریف لكل ile‏ فضية بيضاءء وقد شاع 
استعمالها بالجزائر وقتها فكانت الوحدة الحسابية لكل العملات النقدية الجزائرية» وأصبحت ترد أحيانا 
على اللسان الدارج بالبدقة شيك. ناصر الدين سعيدوني. النظام المالي في أواخر العهد العثماني(1792/ 
0 م). ط: 2. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1985 م. ص: 205. هامش: 55. وفي مواضع أخرى 
تعرف بأنها عملة نحاسية كانت تبلغ قيمتها 81 مليم و57 سنتيم وتزن 152 ملغ و3 غرام. عبد الرحمان 

“- ناصر الدين سعيدوني.المهدي بوعبدلي. المرجع السابق. ص: 23. 

— ناصر الدين سعيدوني. النظام المالي للإيالة الجزائرية. المرجع السابق. ص:61 . 
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والتي كانت تتصف بقسوتها وسرعة تنفیذها رغم تزاید شكاوي المظلومین(". 
سکوت بعض الحکام عن المظالم وحتی عن انتشار الفساد الذي اکتسح الجزائر 
آواخر العهد العثماني» لدرجة أن بعض الدایات سمحوا بل وأقاموا مراکز للفساد. 
ویذکر الشریف الزهار في مذکرته أن الداي حسین باشا(1233ه-/1818 AN Ne‏ 
قنطرة الزنا بعدما هدمها علي باشا(1232ه-/1816م)من قبله وآباحها لبني Pass‏ 
فتجاسر بعض الدایات على اختراق الشرع وتجاوز القانون لم يكن عليه رد 
من القضاة الذین لم یمانعوا بدورهم من انتشار هذه المراكزء وذلك لوضع حد لطائلة 
الشكاوي التي ترفع لهم جراء الخصومات ما داموا Y‏ یتقاضون lee‏ أجورا. 
وبنظرة واعية ورأي سدید ناقد ناقش شيخ الاسلام عبد الکریم الفکون("اتلك 
الحالة في کتابهمنشور الهداية في حال من ادعی CAN SI‏ حيث درس فيه أحوال 
Ge co pac‏ آراءه في علماء عصره الذين کانوا یتنافسون على السلطة ویتقربون 
إلى الحكام الظلمة بتسخير علمهم من أجلهم ومساعدتهم لهم على ظلمهم» وحدد 
مفهوم كل من العالم والحاكم والقاضي والدجال وغيرهاء وكان من أقواله:”من أعان 
ظالما ahlu‏ عليه"وهو يقصد بذلك الحاكم الظالم الجائر الذي لا يرحم de‏ 
ولم يكن له تأييد للحكام العثمانيين» لكنه مع ذلك لم يرفضهم ولم يخرج 


1- ناصر الين سعيدوني. المهدي بوعبدلي. المرجع السابق. ص 23. 

2- الداي حسين باشا: هو آخر الحكام العثمانيين في الجزائر(1818/ 1830 م)» وكان قبل توليه الحكم يشغل 
منصب خوجة الخیل» وقد أولاه الداي علي باشا الحکم» تمکن بعد جهد جهید من إرجاع الهدوء إلى کل 
نواحي القطرء وقضی على کل الثورات والفتن» خاصة فتنة أولاد الشیخ سيد أحمد بناحية عين ماضي. انتهت 
فترة حکمه بدخول الفرنسیین الذين اتخذوا من حادثة المروحة سببا ظاهرا لمحاربة الجزاثر» وانتهی حکم 
العثمانيين بما له وما عليه في الجزاثر. وذهب إلى الاسكندرية وتوفي بها سنة 1838 م. أحمد توفیق المدني. 
محمد عثمان باشا داي الجز اثر . المرجع السایق. ص ص: ۰60 61. 

3- هي حارة خاصة للمومسات. بناها عندما رأی تفشي الاتصالات المخالفة للطبيعة بين الجنود العثمانیین إثر 
نفي علي باشا للمومسات إلى شرشال. الحاج أحمد الشریف الزهار. المصدر السابق. ص: ۰183 هامش: 6. 
*- عبد الكريم الفکون (1073ه-/1662م): عبد الکریم بن محمد بن عبد الكريم من عائلة الفکون القسنطينية 
العريقة التي توارثت العلم والوظائف المخزنية» واشتهرت بوفائها للحکم العثماني. ولد بقسنطينة سنة 988 
ه/ 1580 م» وتلقی تعليمه بها فاکتسب ثقافة متينة واطلاعا واسعا على علماء عصره» تولی التدریس ثم 
اسندت إليه الامامة و الخطابة باعتباره شيخ الاسلام بالجامع الکبیر بقسنطينة خلفا لأبیه حتی وافته المنية سنة 
/—a1073‏ 1662 م. ترك الفکون العدید من التصانیف اللغوية والفقهية منها مؤلفه منشور الهداية الذي اشتهر 
به. ناصر الدين سعيدوني. من التراث التاريخي الجغرافي للغرب الاسلامي. تراجم مؤرخين ورحالة 

و جغر افین. ط: 1. دار الغرب الإسلامي. 9 م. ص: 353. 
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عن طاعتهم(1. 

فكان haiga‏ ذاك ردا على المفاسد التي استفحل أمرها في جهاز القضاء وردعا 
لانتشارهاء حيث قال ناعتا القضاة المرتشین:وناهيك بهم أعداء نسخوا شرع سيدنا 
ومولانا محمد صلى الله عله وسلم بآرائهم المسطرة بأقلامهم في سجلاتهم» وأحلوا 
الرشى بافعالهم» والتمدح بها والعكوف على طلبها والاعتناء بأخذها في آندیتهم» فهي 
عندهم من أرفع المكاسب وأسنى المطالب2". 

وقد سجّل قائمة للعلماء الذين تولوا المناصب الدينيّة دون أحقيّتهم لهاء فمنهم 
محمد الستوسي AU‏ الذي تصدر للفتوى دون علم» وأبو العبّاس أحمد# الذي 
عُرف بالإرتشاء وكشرة تشكي الناس منسه» وعبد اللطيف بن بركات المنافس 


'- أبو القاسم سعد الله. شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون. المصدر السابق. ص: 128 وما بعدها. 

2- عبد الكريم الفكون. منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية. تقديم وتحقيق وتعليق: آبو القاسم 
سعد الله. ط: 1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. 1408ه/ 1987 م. ص: 33. 

— محمد السوسي الفاسي: هو الفقيه أبو عبد الله محمد الستوسي ذكره الفكون بقوله: "...ثم بعد ذلك انتمى 
إلى بعض المتشبهين بزي الفقهاء من أهل العصر فأشاد بذكره ونوّه به» وانتصب للتدريس ونسي ما طلب 
من القراءة وطلب الإفادة» وأبدى للناس أنه صاحب علوم» ولو انقرضت كل العلوم لأحياها وخرج بما لديه. 
ثم سافر للجزائر دار إمارة قسنطينة طالبا على منصب الفتوى والدخول في أمور وامتدح أميرها آنذاك(حسين 
باشا)» فاخترمته المنية قبل رجوعه ودفن بها". المصدر نفسه. ص: 72. 

“- أبو العباس أحمد: "لمدعو احميدة بن حسن الغربي حفيد أبي الفضل القاضيء تولى النيابة عن قضاة العجم 
وامتحن من الولاة كثيرا وسجن واغرم المال مرات» وتشكت به العامة وكان مقليا عند الخاصة.ونسبون إليه 
أمورا لا يليق صدورها بعاقل» وكان يخدم الولاة ويعظمهم ويمتهن نفسه في موالاتهم ويعطيهم الرشاء وربما 
يقال -فيما اشتهر- أنه يتوسط لهم في ذلك من Jai‏ البلد والرعايا وینال هو من ذلك حظا. وتولى خطة 
الفتوى في زمن ابن محجوبة ...وبعد وفاته استقل برياستها في التصدر. وكان أمي الخطابة والتكلم لا يعرف 
طريق الخط ولا يحسن الوسم» حتى إن في غالب أحواله تفقد من يجالسه من أحبائه مکاتبه(مکاتباته)...» وقد 
يكتب له الافتاء في بطاقة ويصدع هو بها عند نقلها بخطه ليستظهر على غيره وينسبها الیه» وكان معاصروه 
لا يعتقدون صدورها منه لأنه عندهم بالحضيض الأسفل في ذلك الأمر. وكان في آخر أمره قامت عليه العامة 
وخرجوا لدار إمارتها شاكين به بسبب دخوله في أمور الرعایا والأجناد» وتوسطه بين أعراب المدينة 
ومتلصصيها وبين ولاتهاء وعصمه الله من ذلك إذ ذاك وإن كان أرشى على سلامته من مكرهم بمال". 

"-عبد اللطيف عبد الكريم بن بركات:"أبو محمد عبد اللطيف بن عبد الكريم بن القاضي بركات بن سعيدء كان 
مضادا لأبي العباس أحمد الغربي بعد أن كانت بينهما مصادقة في الصغر أعقبها ذلك بعد الكبر والتنافس 
في ولاية مناصب النيابة»وكانت بينهما فتنة عظيمة وانحاز كل منهما إلى وال من الولاة يعتضد به 
على صاحبه.فكان عبد اللطيف ممن تولى الخطة على معرفة بقواعد البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر ليس له دراية الا ما تلقاه من كثرة مرور النوازل عليه حين كان من جملة الموثقين".المصدر 
نفسه. ص: 79. 
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لأبي العباس على ولاية المناصب» وأبو عبد الله بن نعمسون("المصروف ببلاد ته 
وعدم إتقانه cel il‏ وأبو عبد الله محمد المسبح#العامّي القلم والفكرء وأحمد 
العطار (3)المتناول للزور بين الناس» وعلي الشريف ANT‏ 

وكذلك أورد الورتلاني في رحلته عن تفشي ظاهرة الرشوة قائلا:"الأتراك 
طغوا فجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم ظلما وعدواناء وهذا والعياذ بالله سبب 
اندراس العلم وأهله من كل وطن يوج د فيه ذلك» وقد سمعت أن القاضي والمفتي 


- أبو عبد الله بن نعمون: كان من شهود دار القضاءء تولى خطة الفرائض ومفاصلات التركات والإشراف 
على صاحب المواريث بعد وفاة صهره عبد اللطيف المسبح» ثم ترقى لمنصب الفتياء وكان بليدا لا يحسن 
ما قرأ ولا یتقنه» وكان في مجلس درسه متكلا على ولديه فيما يقال ويذكر عنهما وكذا في غالب الفرائض» 
ويتكل عليهما في غالب الوثائق. وبعد موت أبي العباس الغربي ترأس في الفتوى. كان بن نعمون جادا 
في طريق الإذاية والنكاية والاغراء بين المسلمين والغواية فكانت تلك الطريقة له إعانة على ما يرومه 
من قبول الرأي وصرف وجوه عامة البلد إليه وجل خاصهمء وسببها الوشي المذكور وتطريزه لهم بالأيمان 
كانبة والعهود الفاجرة؛ فكانت سيرته أن اي كل قوم وکل شخص بما يحب من إذاية غيره» ولا یال AIS‏ 
دأبه بين الفريقين وشأنه بين الغريمين والخصمين إلى أن يقضي أربه منهما إما برشوة كاملة من أنواعها عينا 
ع سيت الم a‏ برس بور امعط 
ذلك على شيء يصطلحان عليه یه...۰ وأما تكالبه على الدنيا انكبابه عليها فهو أشعر من أن يذكر فتراه 
في جمعها یرتکب مورا لا يبالي بها من ضعة أو هلكةء ولا عليه من أن تکون من حل. هذا مع تغييره 
للشريعة وتجاهره بالرشا وجمع حطام الدنياء وعدم اكتراثه بالأمور ۱ الشرعيةء وتسويغه للعامة مورا لا 
يرضاها من في قلبه ذرة إيمان» وتسهيله لهو الأمور الشاقة في النواهي والزواجرء ويهتك حدودها قولا 
وفعلاء فلا تراه الا ناقضا لأمور الشريعة جائبا في كل حالاته بما يرفضها. ومن مساوئه تغيير كثير 
من أحباس البلدة وهتك حرمتها والاغراء على بيعهاء فتجده عاكفا على بيعها وابتياعهاء ومن جملة ما ach‏ 
2- أبو عبد الله محمد المسبح: "ابن احميدة المسبح» تعاطى نيابة القضاء وعزل مرات. كان عامّي القلم والفكر 
THE‏ سد وسوس سد سحام أبس ا مسي وت 
ثيق)على ما فیها من الفساد والإفساد علما ورسماء وضعف الدين هو الذي أوجب إنزاله تلك المنزلة. 
| مرت وخرم كراته وهو لول من لظهر على خطة A‏ أل لها ملق العجم حتى ولوه 
ایاهاء وربما أرشى الولاة يمينا نا وشمالاء وسمعت عن شيخنا أبي عبد الله التواتي أنه طلب منه الرجوع 
GE‏ بعد أن خرج متها واستوطن deb‏ فاعتذر بأنه لا برجم إلى بلد محمد المسبح فيه نائب أو قاض 
أو نحو ذلك» وکان موسوما بالرشی La gata‏ بشهادة الزور ". المصدر نفسه. ص: 90. 
3- آحمد العطار:"لبو العباس أحمد العطار بن آبي الحسن علي بن أبي الفضل تصدی للافتاء» كان مغموصا 
لضعف الدين وتناول الزور بين المسلمین وضرب الخطوط حتی ان الوثيقة إذا كان شاهدها وحده 
أو مع من هو على شاکلته لا تنسب الا للباطل والافتراء وان كانت في نفس الأمر حقا". المصدر Audi‏ ص 
ص: 91. 92. 
— علي الشریف:تولی خطة القضاء كان LUI‏ بجامع الشیخ سيدي علي بن مخلوف» وکانت ولايته فلتة 
عن فجأة من غير ترو في آمره. به الل علد یط وی اج تور و لیس 
إلى أن تراجع الأمر وتبدلت الاحوال» وعزل من ذلك ولازم مسجد الشيخ علي بن مخلوف إلى أن توفي". 
المصدر نفسه. ص ص: 96. 97. 
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فیها لا يتولى إلا باعطاء لهم وارتشاء لديهم. وكذا في غيرها من عمالة الجزائر("". 
لكن ورغم ما ثعت به الجهاز القضائي أواخر العهد العثماني من تفسخ 
وانحلال وانزياح عن مبادئ الشرع» وسعي القضاة إلى الجاه بعدما أغلقت عليهم 
الحكومة سبل العيشء ليفتحوها واسعة لأنفسهم عن طريق الرشوة والغش. فلم يكن 
ذلك يعم الجهاز القضائي» بل إنه عرف من القضاة من مثلوا أدوارهم كما خولتها 
لهم القوانين الشرعية» وسعوا جاهدين لأن يؤدوا وظائفهم أحسن أداء لإقامة العدل 
بين الناس. 
ومنهم الفكون الذي كان أشد تحفظا من وظيفة القضاءء لأنها كانت تعتبر 
بالنسبة له طريق إلى غضب الله تعالى ووسيلة olal‏ والثروة بحق وبغير حق» 
والشيخ عمر الوزان0 )الذي جمع بين الفقه والتصوف. رفض منصب القضاء وانقطع 
للتدريس» عرف بغزارة dale‏ ونباهته حتى أن JUS‏ العلماء كانوا يحكمونه فيما 
يشجر بين الخصومء وقد ذكر له الفكون قضية آثر قاضي الجماعة أن يقضي فيها 
RE‏ 
وفي مجمل الحدیث كان للقاضي في الدولة العثمانية ككل آدوار متعددة 
ومتنوعة حسب الظروف الاجتماعية السائدة» والتي تخول له القيام بمهام ووظائف 
عدة مختلفة» فهو إلى جانب day‏ العدل والقضاء كان له اعتناء کذلك بالمسائل 
الادارية أي أنه كان رجل إدارة» إضافة إلى الأحكام والقوانین التي كان يصدرها 
' في شتى أنحاء الدولة العثمانيّة مثله في ذلك مثل الحاكم» إذ كانت الأحكام الصادرة 


فى الدفاتر تبدأ دائما بعبارة:".. بحكم قاضي البلد الفلاني..."أو"... لأمير أمراء 


'- الحسين بن محمد الورتلاني. نزهة الأنظار في فضائل علم التاريخ والأخبار. ط: 2. دار الكتاب العربي. 
بيروت. لبنان. 1974م. ص: ۰111 

- عمر الوزان:"أبو حفص العالم الرباني الصالح شيخ الزمان وياقوتة العصر والأوان» العارف بالله". المصدر 
السابق. ص: 39. 

= أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. ج: 2. المرجع السابق. ص: 113. 

“- عبد الكريم الفكون. المصدر السابق. ص: 39. 
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الخطة الفلانية وقضاتها"وذلك ما Jos‏ مساواة رجل العدل برجل AN‏ 

lis,‏ مع هذا الاعتبار الذي يسوي بين القاضي والحاکم» فقد كان الداي 
في الجزاثر باعتباره الحاکم الأعلی-وباعتبار كل قضاء يصدر عن الداي القانون 
الأساسي الذي كانت تسیر عليه الحکو مة آنذاك-» یفوض مهمة القضاء اما إلى نوابه 
مباشرة وهم البايات» أو إلى من هم أكثر تخصصا في هذا المجال وهم القضاء. 

والبايات أنفسهم كانوا يُفوٌضون المسائل القضائية إلى Chuail‏ وهذا إن دل 
إنما يدل على أن وظيفة القاضي كانت مهمة جداء إذ أنه كان يمثل السلطة السياسية 
والاداریة(*)» إلى جانب وظيفته العدلية التي كانت وظيفة دينية في Pol‏ 

ویبدوا ذلك جلیا من خلال سجلات المحاکم الشرعية إذ تتباين مهامه باختلاف 
العقود» OK‏ قاضي الفحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرهاء والذي كان 
یفصل في النزاعات والخصومات ومعاقبة المخلین بالقانون» والساهر على رعاية 
المصالح الخاصة للناس» كما كان وصیا قانونیا على القاصرین من أيتام وأرامل» 
ومن أجل العناية بمصالحهم فقد che‏ وکلاء die‏ لذلك. 

LS‏ كان المشرف على الأوقاف والتوکیلات الممنوحة لصالح المسسات 
y‏ بل ان صلاحیاته امتدت إلى مختلف مجالات الحياة التي عنی فيها بشکل 
أو بآخرء على تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية باعتباره ممثلا للمحكمة الإسلامية 
بكل فروعها وتخصصاتها. 

وقد يتغيّب القاضي عن الجلسة فيحيل مهامه إلى نائبه» والذي هو أمين سره 


ا سس 
1- خلیل الساحلي.المرجم السابق. ص: ۰27 
?-Claude Bontems. Op. Cit. P: 40.‏ 
Ibid. P: 40.‏ -3 
4- أبو القاسم سعد الله. دفتر محكمة المدية أواخر العهد العشماني. المرجع السابق. ص: ۰146 
ك عائشة غطاس. سجلات المحاكم الشرعية. المرجع السابق. ص: ۰76 
Baudicourt. Op. Cit. P: 282.‏ عل -Louis‏ 
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العام ویسمی الموثق17) إذ توجد في سجلات المحاكم الشرعية عقود تم الحكم فيها 
بإشراف الموثق 

حتى أن المؤرخين يقرون بمزايا هذه التعددية الوظيفية فيقول بودیکور:وقد 
كانت العادة تجمع بين ما يفرقه القانون» فالموثقون يصبحون رؤساء بلديات يغيّرون 
غالبا من مهامهم إلى مهام القاضي» والقضاة يقومون كل يوم بمصالحات مثل 
الموثقین» والموثقون في كل لحظة يفصلون في المحاكمات كمساعدين للقضاة..» كل 
هؤلاء الموظفين بتداولهم على الوظائف يشكلون مسيرة مهنية خاصة. والتي نادرا 
ما تؤدي إلى وظائف "Ps js‏ 

ومن جهة ثالثة وفي إطار وظيفته القضائيةء فلقد شمل اختصاص القاضي كل 
أنواع القضايا بما فيها المدنية والأخلاقية والجزائيةء ثم إن القاضي لم يتعين عليه 
الالتزام بجهته القضائية المحلية» بل شمل كل الأقاليم وذلك راجع للحق الذي منح 
للخصوم في اختيار القاضيء الذي ينظر في نزاعاتهم غير متقيدين في ذلك بمحل 
إقامتهم ولا بموقع الأمر المتنازع علیه» dus‏ كانت العدالة في نظر بوديكور DES‏ 
فيها باسم الله وليس باسم الأميرء فكان بإمكان كل قاض مسلم فض النزاع بين 
ن مامي . 

وما يثبت هذا القول الوكالة الموقعة من قبل قاضي وهران» السيد عبد الله 
بن محمد الجيلالي لشخص يقطن بضواحي البرج بمعسكرء مع العلم أن الأرض تلك 
تقع بالضاحية نفسها ونص الوكالة مايلي: 

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيّدنا ومولانا محمّد 


!- - الموثق: هو موظف يفوضه القانون لتصديق وثائق معينة بعد أن يودي soil‏ فالعديد من الوثائق مثل 
الصکوك يجب توثيقها قبل أن تصبح سارية المفعول قانونیاء والهدف من توئیق وثيقة ما هو حماية الذين 
یستخدمونها من التزويرء ویقوم الموثق بالتوقیم على الوثيقة ليشهد بان الشخص الذي وقعها مثل آمامه 
شخصياء وأقسم له OÙ‏ التوقيع الموجود على الوثيقة غير زائف» ويقوم الموثق بتسجیل هذه الحقيقة؛ À‏ يطبع 
ختما على الوثيقةء ويحمل الختم معلومات عن اسم ومكان الموثق. الموسوعة العربية العالمية. ج: 24. م. 
المكتبة. ميونيخ. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. ط: 2. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
9ه/ 1996 م. ص: 362. 
*-Louis de baudicourt. Op. Cit. P: 6.‏ 
Ibid. P : 6. P: 283.‏ 
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بن عبد الله وآله وصحبه. وگل بن سليمان ولد عدة بن رمضان السيد اعمر 
بن الفياح على أن ينوب ويقوم مقامه مع أولاد عمه وغيرهم 
في البلاد المخلفة عن أبيه في أولاد سيدي اعمر بن دوبة وأين ما كانت وكالة 
صحيحة أقامه فيها مقام نفسه وبدلا عن شخصه وعلى ما يفرض لها من 
محاكمة ومخاصمة راجيا منه قبولها بتاريخ أوايل ذي القعدة الحرام سنة 
7 لدى العلامة القاضي السيد عبد الله بن محمد الجيلالي أعزه الله الواضع 
خاتمه الرفيع دام مجده وعلاه بمنه ويمنه. آمين الحمد لله الوكالة 
المذكورة واقعة لدی كاتبه عبد الله بن محمد بن عبد الله المؤمن بربه'(!). 
وبالمحصلة يمكن التميز بين نوعين من القضاة على عهد الدايات» نوع مثل 
القضاة العادلين حكموا بالعدل» اتصفوا بالنزاهة وإحقاق الحق» ونصرهم له فنصرهم 
الله بان ذاع صيتهم وذكر لهم التاريخ سيرهم أحسن ذكر. أما النوع الثاني فقد تمثل 
في قضاة كان همهم جمع المال والجاه والمنصب الرفیم» وكان أغلبهم åka‏ بأمر 
الشرع» وإنما بلغوا مناصبهم تلك بالرشوة والمحاباة ومجاراة الحكام. 
فكان هذا النوع من القضاة سببا في تداعي أركان جهاز القضاء في العهد 
الأخير من العهد العثماني» وساءت سمعته» فحاول القضاة من النوع الأول النهوض 
به ومحاربة الآفات التي سادت جهاز القضاء. وسخروا جهودهم وأقلامهم للذود 
عن معالمه وإرجاعه هيبته. 
3-2- المبحث الثاني: تراجم لبعض قضاة الجزائر على عهد الدايات. 
عرف المجتمع الجزائري انكباب أبنائه على العلم والأخذ به من كل أصقاع 
العالم الاسلامي؛ فلذلك تجد أسرا بحالها توارثت أبا عن جد المناصب الدينية 
ومن بينها القضاءء ومن بين تلك الأسر تم في هذه الدراسة اختيار آسرتین» واحدة 
تولی أبناؤها القضاء والفتوى على المذهب الحنفي وهي أسرة ابن العنابي. وأسرة 
تولت القضاء المالكي وهي أسرة المشارف. 


ا-عقد توکیل غير مرقم بمكتبة السید القاضي محمد. غلیزان. 
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لقد شهدت الجزائر في بداية القرن التاسع عشر(13 ه) طروحات جديدة 
من أجل تجديد وبعث النظم الإسلامية من جدید» وكان سعي العلماء حثيثا من أجل 
تغيير تلك الأوضاع وتحسينهاء ويعتبر ابن العنابي من أوائل العلماء المسلمين الذين 
طرحوا هذه القضية في تلك الفترة» وعالج إلى جانب ذلك قضايا العصر في كتبه 
us,‏ 
2-3-2- ابن الضابي: 

وفي استعراض لاهم مآثره وجوانب أخرى من حياته» كان الاعتماد کبیرا 
وبالدرجة الأولى على ترجمة بالاعتقاد آنها الوافية والشاملة لجمیع مناحي حیاته 
وآثارهء قام بها آبو القاسم سعد الله وتحقيقه لكتابه"السّعي لمحمود في نظام 
الجنود'باعتباره مطلعا على جل مولفاته» التي ما تزال أغلبها مخطوطات يصعب 
الحوز عليها. 

تولى ابن العنابي المناصب الدينية العلیا القضاء والإفتاء"في الجزائر حيث 
اسندت إليه إلى جانب المفتي المالكي الشيخ مصطفى ابن الكبابطي2إدارة الهيأة 
الدينية العليا بالعاصمةء وفي بلاده الثاني مصرء وتولى التدريس كذلك ومنح 
الإجازات في تونس» وفي الجزائر وغيرها. 

وسافر في مهمات سياسية إذ كان مبعوثا حكوميا إلى المغرب الأقصى 
وإلى اسطنبول» وكانت له مقابلات ومناقشات مع حكام مصر وتونس» وبهذا يكون 
قد عاصر أحداثا كثيرة جرت في المشرق والمغربء مثل الحملة الفرنسية 


!= بو القاسم سعد الله. المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي(1850/1775). الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع. الجز اثر . 1977- ص: 5 

2- توفي بالاسكندرية سنة 1277ه-/1860 م. و كان قد تولی الفتیا المالكية على عهد الداي حسین 1233ه-/ 
8 م. دافع بایاء وشرف على أوقاف المسلمین من سطوة الفرنسیین علیها. ورفض تسلیم سجلها للقائد 
الفرنسي» فاحتجزته فرنسا عنفا وأرکبته سفينة قامت بایعاده مع ابن العنابي لمدينة الاسکندرية. فنزل کلاهما 
بها سنة 843/۸1259 ام وهناك قضیا بقية حیاتهما. راجع: الحاج أحمد الشریف الزهار, المصدر السابق. 
ص: 183. 

عبد الرحمان الجيلالي. تاريخ الجزائر العام. ج: 4. دیوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 995 ام. ص:32. 
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على مصرء وحروب الدولة العثمانية في البلقان وغيرها(!). 
من القضايا التي أكب عليها اهتمامه واسترعت تفکیره بكثير هي ركود 

علماء المسلمين أمام تقدم الأوروبيين» وتخلف الجيش الإسلامي أمام زحف الجيوش 
الأوروبية» وقد أفرد لهذه القضية LGS‏ ما Jij‏ مخطوطا olau‏ (السعي المحمود 
في نظام الجنود)» ويعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب العربية التي عالجت موضوع 
تجديد التظم الإسلاميّة بما فيها التظام العسكري خصوصاء وكانت مناقشاته فيها 
على ضوء الثتريعة الإسلاميّة وفي ضوء حاجة المجتمع الإسلامي من جانب 
3 @ 
)4 حياته: 

كانت حياة ابن العنابي حافلة بالإنتاج العلمي والاضطراب السياسيء ولد بمدينة 
الجزائر سنة(1189 ه/1775 م)ء وذلك حسبما ذكر بنفسه في إجازته للشيخ محمد 
بيرم التونسي (سنة(1245 ه/1829م)ء وتوفي بها بإجماع المؤرخين في الإسكندرية 
بمصر سنة(1267 ه-/1851 Ve‏ 


عاش ابن العنابي فترة تمتد بين القرنین (18و19 13-12/2 ه)؛ وقد عاصر 


5 أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص: 9 

2- المرجع نفسه. ص ص: 5- 6. 

3- عادل نوییض. معجم آعلام الجزاثر من صدر الاسلام إلى العصر الحاضر. ط: 3. مؤسسة نویهض القافية 
للتألیف والترجمة والنشر. بیروت. لبنان. 1403ه/1983م. ص: 245. 

*- محمد بيرم الرابع: كان لسلالة البيرميين مكانة رفيعة بين رجال الشرع في أواخر القرن الثامن عشر وخلال 
القرن التاسع عشرء وکان محمد بيرم الرابع حفد بيرم الثاني خير خلف لابیه وجدیه الذين حملوا قبله نفس 
الاسح و اللقب» ولد سنة 21220[ 5 م. تولی خطة التدريس مثل جده وله من العمر 18 ciiu‏ ثم سمي 
مفتيا بعد coda blig‏ ولما مات والده تولی رئاسة الفتوی الحنفية بالاضافة إلى تولیه نقابة الأشراف وامامة عدة 
جوامع وإدارة العدید من المدارس. وقد لعب بيرم الرابع دورا کبیرا في آمر الخطط الدينية. وکان مستشارا 
للامیر محمد باي (1855/ 31859( يعمل باستشارته غالبا في الجهاز القضائي والاداري وفي القضایا 
السياسية» وکان بحکم منزلته القضائية والادبية ورعایته لاهل العلم له تأثیر کبیر بين النخبة الادارية 
والمثقفین. توفي سنة 1278ه/ 1861م. أحمد عبد السلام. المژرخون التونسیون في القرون 17/ 18 
و9آم. نقلها من الفرنسية إلى العربیة: أحمد عبد السلام. أ عبد الرزاق الحليوي. المجمع التونسي للعلوم 
والاداب والفنون. بيت الحکمة. 1993م. ص ص: 337. 338. 

— ینظر: عادل نویهض. المرجع السابق. ص: 245. الا أن محمد بن عبد الکریم یذکر أن ابن العنابي تولی 
الافتاء بالاسكندرية سنة 1267ه/1851م» وتوفي بها سنة 1269ه/853آم. محمد بن عبد الکریم. حمدان 
خوجة ومذکراته. ص: 161. هامش: 2. 
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الثورة الفرنسية وما نتج عنها من أحداث مست جوانب bya‏ من الحضارة 
الإسلامية وعاصر في بلاده الجزائر حروبا خارجية ضد الإنجليز والأمريكان 
والفرنسيين والإسبان والتونسیین..». وحروبا داخلية كثورة الدرقاوة وثورة 
ابن الاحرش والتنازع على ALEJ‏ بين العثمانيين آنفسهم» سواء على مستوى 
السلطة المركزية في مدينة الجزائر أو على مستوى D ANT‏ 
وكذلك وبحكم توليه عدة وظائف رسمية في الدولة فقد عاصر ابن العنابي 
بداية عهد التنظيمات في الدولة العثمانية من جهة وأخذ محمد علي والي مصر 
عندئذ بمبادئ التمدن الغربية من جهة آخری» وهذه التنظيمات هي التي دفعته 
إلى كتابة كتابه: "السعي المحمود2". 
ب)- أسرته: اسمه الكامل محمد بن محمود بن محمد بن حسين بن محمد وشهرته 
لعتابي أو ابن العنابي نسبة إلى aie‏ من أشهر العلماء الجزائريين في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر#). قاضء وباحث» وفقیه» كان على مذهب الحنفية. 
ينحدر من أسرة عريقة في الجزائر اشتهر أفرادها في القضاء Pas‏ 
ولكنها ظهرت بعد مجيء العثمانيين» حيث كان اسم جده الأعلى حسين بن محمد 
العنابي ضمن قائمة المفتين الأحناف في الجزائر سنة(1148 ه/1735 e(a‏ لما عرف 
ما لوظيفة المفتي أو شيخ الإسلام من شأن في الجزائر والذي لا يفوته منزلة سوى 
لو لس هقرج HS‏ عن س: |12 
*- المرجع نفسه. . ص: ۰12 
— عنابة: ثانية pal‏ مدن الشرق sat‏ والموانی الجزائرية بعد العاصمة ووهران. تقع على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط عند سفح جبل الایدوغ في منطقة سهلية مشهورة بانتاجها الزراعي. ترجم نشأتها 


إلى الفينيقيين الذين أنشأوا فیها مرفأ تجاریا مهما في القرن الحادي عشر قبل المیلاد أسموه هيبو, ven‏ 
المملكة النوميدية كانت العاصمة الثانية بعد سيرتا(قسنطينة حالیا)» احتلها الرومان في القرن الرابع قبل 
الميلاد وجعلوا منها مرکزا أسقفيا للقديس آغسطین(322/ 430 (e‏ وتعاقبت على le‏ فترات JA‏ 
وازدهارء إلى أن دخلت تحت الحماية العثمانية عام 1533م» ثم احتلها الفرنسیون وطوروا میناء‌ها الذي 
أصبح أهم نقاط تصدیر الثروات المعدنية الجزاثرية إلى فرنسا. ead.‏ العربية العالمية. ج: 16. (ع). 
ص: 673. 

*- أبو القاسم سعد الله. محاضرات في تاريخ الجزاثر الحدیث. ص: 75. 

5- عمار ملال. العلماء الجزائریون في البلدان العربية الاسلامية فيما بن القرنین التاسع عشر والعشرین 
المیلادین(13/ 14ه). دیوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1995 م. ص: 318. 
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الداي أو الحاكم. وكان حسين العنابي عالما بعلوم الشريعة لتفسير للقرآن الكريم ينقل 
dic‏ حفیده» وقد تولى حسين العنابي الفتوى أربع مرات» وتوفي سنة(1150ه/ 
7 م)ء وكذلك الجد الأعلى لابن العنابي مصطفی بن رمضان كان قد تولى عدة 
وظائف وترك M‏ 
ج)- ثقافكه: 

تقر آراء البحاثة المطلعین على آثار ابن العنابي ومولفاته» أنه كان مثقفا 
وحافظاء تلقى علومه في وطنه الجزائر على جده وعلى والده كما تلقى نصيبا 
على المفتي المالكي علي بن عبد القادر الأمين وقد كان شدید التأثر به إضافة 
إلى علماء آخرينء فنال منزلة علمية هيأته لبلوغ المناصب الرسمية في الدولة 
إضافة إلى ذلك مكانة أسرته ومنزلتها العالية لدى دايات الجزائر (. 

لقد كان ابن العنابي متمكنا من العلوم الشرعية «AS‏ فحظي في وقت مبكر 
بمكانة علمية لدى علماء وحكام عصره. وثقافته تلك كانت نتيجة اهتمامه الشخصي 
بالعلوم واحتكاكه واقترابه من العلماء والسلطة فكثرت أسفاره وزاد اهتمامه 
بمجريات الاحداث» ثم إن تقاليد أسرته قد آمدته بتراث علمي غزيرء dus‏ خلف 
آباؤه مكتبات كانوا قد أنشأوها لأنفسهم ولأبنائهم؛ إضافة إلى المهمّات السياسيّة التي 
بعث بها والمناصب الحساسة التي تولاهاء كل ذلك كان له إسهام في تكوينه العلمي 
والثقافي» زيادة على المكتبة الضخمة وما أضاف إليها مما ألفه وكتبه من حواش 
Fa né,‏ 
د)- وظائفه: 

تولی ابن العنابي في الجزاثر وظائف متنوعة ولعل آبرزها وظيفة الافتاء 

الحنفي» وقد ولاه إياها لاول مرة الداي أحمد باشا(1223-1220 ه/1808-1805 (e‏ 
— المرجم نفسه. ص ص: 19. 20. 


— اصیبت تلك المكتبة بالتلف أثناء إجبار المستعمر الفرنسي له على مغادرة الجزاثر سنة 830ام. المرجع 
نفسه. ص: 523 
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وما يؤكد ذلك النص الذي أورده الزهار في مذكرته والذي ينسب إلى ابن العنابي 
مهمتين كبيرتين آنذاك» وهما مهمة القضاء؛ ومهمة الكتابة إلى باي تونس وهو 
أن:"الداي أحمد باشا أمر الفقيه محمد بن العنابي قاضي الحنفية أن يكتب كتابا 
إلى حمودة Lib‏ باي تونس فكتب الكتاب وبعثوا به" وهذا إنما يدل 
على المنزلة التي كان يحظى بها ابن عند الداي بتوكيله مهمة هي اختصاص الكاتب 
أو الخوجة وليست أبدا من صلاحيات القاضي. 

ويختفي اسم ابن العنابي فترة من الوظائف الرسمية ليظهر من جديد في عهد 
الدّاي عمر باشا(1230ه/1816-1814 م)حيث وجد اسمه هكذا محمد بن محمود 
ضمن قائمة وزراء وأعيان الباشا عمر متقلدا وظيفة"نقيب أشراف مكة والمدينة 
واضعا ختمه الذي يحمل تاريخه!2". 

وفي عهد الباشا نفسه تولى ابن العنابي وظيفة القضاء الحنفي وكان آخر 
قضاته قبل ai,‏ كما أن الباشا قد كلفه بسفارة للمغرب الأقصى لدى السلطان 
مولاي ta‏ )يطلب منه إعانة عسكرية لتجديد جيشه وعمارته البحرية فحمل له 
ابن العنابي LUS‏ كتب فيه:"من الباشا للسلطان مولاي سليمان» وعين السيد الحاج 
محمد العنابي قاضي السادة الحنفية SON gas‏ 


'- الحاج أحمد الشريف الزهار. المصدر السابق. ص: 97. 

*- عبد الجلیل التميمي. بحوث ووثائق. المرجع السابق. ص: 255. وقد تعذر على التميمي قراءة تاريخ 
الختم الا أن أبا القاسم سعد الله يرجح أن یکون سنة 1232ه- لوجوده في مکان آخر. راجع: أبو القاسم سعد 
الله. ابن العنابي. المرجع السابق. ص: 26. هامش: 2. 

— الحاج أحمد الشریف الزهار. المصدر السابق. ص: 128. في حين یذکر التميمي أن لقاضي الحنفي 
على عهد الداي عمر باشا كان یدعی سلیمان بن محمد. وأن االمفتي الحنفي كان یدعی محمد بن آحمد. 
یرجع: عبد الجلیل التميمي. بحوث ووثائق في التاریخ المغربي(الجزاثر تونس (tals‏ )1816/ 1871). 
ط: 2. منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الولایات العربية في العهد العتماني. مطبعة الاتحاد العام 
| التونسي للشغل. 975ام. ص: 255 

*- كان ذلك أثناء تعرض الجزائر لقصف الأسطول الإنجليزي iiu‏ 1232ه/1816م. فقام الباشا بارسال 
سفراء إلى السلطان محمود الثاني والسلطان سليمان ويوسف باشا باي طلرابلس يطلب منهم الاعانة بالأموال 
والسفن لإعادة بناء الأسطول الذي هلك معظمه. فكانت سفارة ابن العنابي ناجحةء بان لباه هؤلاء وبعثوا 
له بالمساعدات. يرجع: مذكرات الزهار. المصدر السابق. من ص: 120 إلى ص: 127. 

*- المصدر نفسه. ص: 127. ويذكر الزهار أن: "عهد عمر باشا كان عهد مصائب ونكبات على البلاد» فقد حل 
بها الجراد والوباء وغلاء المعيشة» وحملة الانجلیز» وموت الرايس حميدو في معركة ضد الأسطول- 
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وورد اسمه في بعض الوثاتق کقاض للاحناف على عهد الدّاي علي خوجة 
)1232 —/1817 م)والذاي حسین باشا(1233ه-/1818م)» فقد وضع في بعضها ختمه 
قاضي الحنفية بتاریخ(1232-/1817 م)ضمن قائمة وزراء وموظفي الداي علي 
خوجة في رسالة بها الداي إلى السلطان محمود الثانی(» وقد آورد الزهار 
في مذکرته أن ابن العنابي كان أول قاض للداي حسین PL‏ 

وبهذا لم يكن ابن العنابي مجرد فقيه عالم بالعلوم الشرعية ونحوها بل كان 
دبلوماسيا ناجحا خبيرا بشؤون الدول. 

رحل ابن العنابي إلى المشرق خلال سنوات(1245-1236ه/ 1829-1820 (e‏ 
وتعتبر هذه الفترة من حياته غامضة لم تتطرق لها الدراسات بنوع من التوضيح. 
أقام في تونس مدة حظي فيها بعناية لدى باي تونس وأحاط به العلماء لا سيما أسرة 
بيرم» وقد كان اسمه في الوثائق التونسية دائما مقرونا بکلمة(مفتي(2). 

ثم عاد من جديد إلى الجزاثر سنة 0 م وبهذا يعود اسم العنابي من جديد 
وخلال السنة الاولی من الاحتلال الفرنسي تعرضت وظيفة المفتي الحنفي 
إلى تقلبات» حيث یذکر أن الداي حسین باشا قام قبل دخول الفرنسیین بقلیل بعزل 
المفتي الحنفي العثماني وعيّن بدلا منه مفتیا من أهل البلاد» وکان عمله ذاك بهدف 
انضمام الجزاثریین له لمقاومة الجیش الفرنسي وکان له ذلك. 


وأثناء دخول الفرنسیین الجزائر كان ابن العنابي موضع شبهة لدی السلطات 


=الأمريكي. وإضافة إلى هذا كله كان هذا الباشا سفاکا للدماء". ینظر: المصدر نفسه. من ص: 117 
cail‏ 127. 

'- عبد الجليل التميمي. بحوث ووثائق. المرجع السابق. ص: 255. وفي محادثة جرت بين التميمي وأبو القاسم 
سعد الله يقول هذا الأخير آن:"التميمي رأى وثيقة تثبت أن الداي قد أرسل ابن العنابي في مهمة إلى اسطنبول 
سنة 1817م. فإذا صح هذا فإنها تكون نفس المهمة التي قام بها لدى سلطان المغرب". ينظر: آبو القاسم سعد 
الله. المرجع السابق. ص: 28 هامش:1. 

*- الحاج أحمد الشريف الزهار. المصدر السابق. ص: 182. 

3 أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص ص: 29. 30. 

“> المرجع نفسه. ص: 31 
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الفرنسية» وتاکد لها ذلك عندما"أوجب الجنرال کلوزیل على المفتي أن بسلمه 
بعض المساجد لیجعل منها مستشفیات لجنوده» وتعهد للمفتي أنه لن بستعملها أكثر 
من شهرین» واضطر المفتي إلى تنفيذ ذلك الأمر2"وفقا للمعاهدة التي وقع علیها كل 
من الداي حسین باشا والکونت دي بورمون. 

وفي هذا الصدد أورد حمدان خوجة في مرآته انطباعا عن ابن العنابي حيث 
كان معاصرا له فيقول:"كان المفتي سيدي محمد العنابي رجلا نزيها وفاضلاء ذنبه 
الوحيد أنه كان يكتب دائما إلى الجنرال كلوزيل يلومه على تصرفاته التي كانت 
تبدوا له مخالفة لوثيقة الاستسلاء!0". 

فقام بالقبض عليه حيث قال حمدان خوجة:"... وعليه قبض رجال الدرك 
على المفتي وقادوه إلى السّجن وتعرضت أسرته لجميع الاهانات بحجة آتها كانت 
تدبر مؤامرة ضد الوجود الفرنسي الذي كان یعتبر ابن العنابي رجلا خطيرا le‏ 
وأنه ذو تأثير قوي على آهل البلاد". 

ويذكر كذلك سبب اعتقاله كما رواها له بنفسه أنه: "جاء ترجمان الجيش 
واستفسره عن مكانته ودوره في البلاد» وخططه وأخبره الترجمان أن الجنرال ينوي 
إخلاء المدينة وتسليمه الحکم» وسأله ما إذا كان في استطاعته تنظيم جيش والدفاع 
عن البلاد فأجابه المفتي بالتأکید...» ويقال أن الترجمان كان قد أخفى شخصين 
ليكونا شاهدين على هذه المحادثة ضد المفتي(". 


'- كلوزيل: قائد الحملة الفرنسية. تولى الإدارة الفرنسية في الجزائر مرتین؛ الأولى سنة 1531/1530» والثانية 
5م وكان شديد الحماس لاحتلال الجزائرء لذلك شن حملة ضد الجزائريين المعارضين 
للاستعمارء فنفى بعضهم إلى المشرق وبعضهم الآخر إلى فرنساء وشرد وسجن الباقي. راجع: أبو القاسم سعد 
الله. المرجع السایق. ص: 33. هامش: 1. 

2- حمدان بن عثمان خوجة. المصدر السابق. ص: 280. 

7- حمدان خوجة. المصدر السابق. ص: 259. وراجع: ص 280 من المصدر نفسه. 

© المضدر تقسه. ضن: 259. 

ك حمدان خوجة. المصدر السابق. ص ص: 259. 260. 
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وبنفي ابن العنابي إلى الاسکندریة(") اسدل الستار على نشاطه فيهاء فقد توجه 
باسرته إلى مصر وأقام بالإسكندرية)ء وهناك ولاه محمد علي وظيفة الفتوی بهذه 
المدينة لذلك يرد اسمه في الوثائق مقرونا بعبارة:"مفتي ثغر الاسکندریةوقد dé‏ 
أن أسرة ابن العنايي ما تزال بالاسكندرية إلى الیوم تعرف باسرة الجز O AA‏ 
و)- مؤلفاتة: 

آغلب المصادر لم تذکر لابن العنابي سوی کتابه"السعي المحمود في نظام 

الجنود وثبته المعروف ب-ثبت الجزائري"آو |جازاته ومنها إجازته لتلمیذه إبراهيم 
السقا)» وإجازاته کد مرخ الطماى یقاس ومين كانت لهم لجاز مسد Papas‏ 
وغيرها من الإجازات التي كان العلماء يقصدونه لأجلها خاصة وأنه كان متساهلا 
في منح إجازاته» كما أوضح هو إقتداء في ذلك بالشيخ علي بن القادر بن الأمين. 

وما يعرف من هذا أنه كان قليل التالیف» وفي مقابل ذلك فقد عرف بكثرة 
فتاويه لدرجة أنه اشتهر بذلك» وقد Jü‏ عن فتاويه علماء مصر وتونس وعلماء 
الجزائرء وإضافة إلى فتاويه كانت له مراسلات مع الدايات في المسائل السياسية 
ومع مثقفي عصره يستفتونه في الأمور الدينية» ومن ذلك الأسئلة المسماة (الفتح 


!= حمدان خوجة. المصدر السابق. ص: 261. 

2- الإسكندرية: ثانية كبريات مصر بعد القاهرة تقع في شمالي مصر. المدينة الإغريقية النشأة شيدت بأمر 
من الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا وسميت باسمه» وبنيت في شكل رقعة الشطرنج حيث تألفت آنذاك من سبعة 
شوارع due je‏ تمتد بين الشرق والغرب ويتوسطها شارع كانوب» وأحد شارعا طوليا تمتد بين الشمال 
والجاوب ويتوسطها شارع السوما. تضم الإسكندرية مكتبة الإسكندرية القديمة ومنارتها التي تعد إحدى 
عجائب الدنيا لسبع» وظلت المدينة عاصمة لمصر منذ انشائها عام 332 ق. م حتى دخول العرب المسلمين 
مصر عام 642 م. الموسوعة العربية العالمية. ج: 2. ( أ. الإسفنج. الأمريسيوم ). ص: 23. 

3- أبو القاسم سعد الله. ابن العنابي. المرجع السابق. ص: 34. 

“- السقا: هو إبراهيم بن حسن السقا الأزهري المصريء aj‏ أعلام مصر ومسنديهاء كان يروي عن محمد 
بن محمود الجزائري وعدد من المشايخ. توفي سنة 1298ه. عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. فهرس 
الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات. باعتناء: إحسان عباس. ط:2. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. لبنان. 1402ه/ 1982م. ص. ص: 131. 132. 

5- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص ص: 37. 38. 39. 

“- علي بن عبد القادر بن الأمين: هو عبد القادر بن عبد الرحمان بن علي بن الأمين» وبه عرف» العلوي 
النسب الأندلسي الأصلء الجزائري الدارء المالكي الشاذلي؛ المتوفى سنة 1236ه بالجزائرء مفتي المالكية 
بها ومسندها ومجدد رونق العلم بها. طلب العلم في مصرء كان من بين من يروي عنهم على بن العربي 
السقاط. عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. فهرس الفهارس. المصدر السابق. ص ص: 784. 785. 
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a‏ سس 
القيومي بجواب الظة الرومي)". 
وغير المراسلات السياسية والدينية كانت له مراسلات أدبية مع آل البيرم 

لا سيما محمد بيرم الرابع» كما كان لابن العنابي تآليف أخرى كذلك منهاء كتاب 
في الفقه الحنفي سماه‌شرح الدر المختار"» وفي علوم أخرى شتى مثل شرحه 
على فرائض المجمع» ومنها رسالة في أداء زكاة الفطرء وکتاب في حکم التجوید". 

وقد تميزت تآليفه في مجملها بصغر حجمهاء وتناولها مسائل دينية شائكة 
à‏ شكل رأي معلل» وقد دعم بالشواهد والأمثال» كما هو الحال بالنسبة لكتابه 
'السعي المحمود'وكتابه"علم التجوید"وفتاویه وأجوبته الفقهية أو في شكل شرح لكتاب 
قائم من قبل مثل کثابهشرح للدر M) jasat‏ 

وطبيعي جدا أن يكون لابن العنابي غير هذه التآليف» مولفات أخرى وقد 
غبرها الزمن بين طياته وحال دون الإطلاع عليها. 
ز)-شخصيتة: 

نعته حمدان خوجة بالرجل الصالح I,‏ كان ذا مكانة عالية وتأثير 
قوي في الأوساط العلمية والسياسية ولعل المراسلات التي كانت تتم بينه وبين كل 
من الحكام والعلماء لدليل واضح على ذلك ضمن ذلك الثقة التي اكتسبها من بعض 
دايات الجز اثر» حيث كان سفيرا لهم لبايات وسلاطين الدول الأخرى ولا ننسى الثقة 
التي منحها إياه محمد علي إذ عينه مفتي الحنفية بالإسكندرية. 

وهکذا يتضح أن ابن العنابي لم يكن بالشخصية البسيطة الضيقة الأفق بل 
كان شخصية مرموقة بين قومه في عصره ولعل أسرته التي توارثت القضاء 
والفتوى والتي كانت قريبة من السلطة» والنفوذ في البلاد وهي التي هيأت له السبيل 


- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ص: 39. ص ص: 48. 49 . 
2- المرجع نفسه. ص: 40. 41. 42. 

3_ المرجع نفسه. ص: 42. 

“- حمدان خوجة. المصدر السابق. ص: 198. 
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DĂ‏ 


لبلوغ تلك a‏ حيث كان له دور على صعیدین مختلفین ديني وسياسي. 
فالدور الديني لعبه في مباشرته لوظيفة الافتاء» في مدينة الاسكندرية باعتباره 

عالما Tite‏ لاسباب سياسية» وإلى جانب هذا كان لابن العنابي دور فكري تجسد 
في کتابه السعي المحمود"الذي طرح فيه آفکاره وآراءه مستوحیا ذلك من مجریات 
الأحداث التي شاهدها في الجزاثر والعالم الاسلامي بوجه عام. 

فکان کتابه السعي المحموددعوة إلى تجدید الجیوش الاسلامية والاستقرار 
للجهاد الحق» مویدا daaa‏ بالایات والاأحادیث وغیرها لتکون دعوته نابعة 
من الکتاب والسنة والسلف. 
Ât ñe-2-3-2‏ لمضارف: 

إذا كانت أسرة ابن العنابي قد تقلد آفرادها منصبي القضاء والفتوی الحنفيةء 
وتوارثوهما أبا عن جد. فإنه وفي مقابل ذلك تذكر المصادر التاريخية أسرة توارثقت 
القضاء المالكي في الجزائر على عهد الاتراك» ونقلد أبناؤها المناصب الدينية 
وتصدروا للتدريس في المدارس العلمية والزواياء تلك هي أسرة المشارف كان لها 
ميزانها العلمي في الغرب الجزائري. 

فلقد أنجبت مدينة معسكر من هذه الأسرة علماء أجلاء وفقهاء ومحدثين 
ومقرئين» وشعراء وكتاب سيرء علاوة على توليهم المناصب العلمية العليا کالافتاء 
الشاب والإمامةء والخطابة والتدریس. 

'يرجع نسب عائلة المشارف إلى مشرف'بكسر الراء وفتحها"بن عبد الرحمان 

بن مسعود » الذي قدم من بوصمغون وتولی القضاء بغريس لبعض أمراء بن زيان. 

| ويتصل نسبهم بالشرفاء العرصيين Da Jai‏ واد غير )2 وجدهم 
الاعلی مشرف ابن غريب الذي ينتهي نسبه إلى إدريس الأكبرء والسيدة فاطمة 
الزهراء. وذکر المشرفي ذلك في الياقوتة قائلا: "جدهم الاوسط قطب الر اشدية سیدنا 


si -'‏ القاسم سعد الله. المرجع السابق. من ص: 50. إلى ص: 59. 
*- ينظر: أبو القاسم سعد الله. المرجع السایق. من ص: 50 إلى ص: 60. 


116 


الفصل Bt‏ القخاة في الجزائر علي عمد الصايات. 


الحاج وسف بن عيسى دفين الكرط. هبط من أولاد عرص شرفاء فجيجء انتقل 
من فجيج إلى: وطن الراشدية غريس المعسكرء فنزل ببني الشقران بسفح جبل 
الذهب. ينتهي نسبهم إلى مولانا عيسى بن ادريس بن ادریس(". 

لعبت هذه العائلة دورا هاما في حياة المنطقة علما وثقافةء وجهادا حيث يقول 
الآغا بن عودة المزاري:ولم تتعد الرئاسة فيما علمناه دار الشيخ المشرفي وأولاده 
فإنهم الذين كانوا معتبرين عند الملوك الأتراك» وكانت لهم ولاية في خطة الشريعة 
'القضاء"أيام الاتراك» وأيام ابن عمنا الأمير عبد القادر"؛ ومن أشهر علماء هذه 
الأسرة: 
أ)- الشيخ أبو المكارم عبد القادر بن عبد الله المشرفي: 

عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن أحمد sf‏ جلال الغريسي المعسكري(7 
والذي كان يدعى شيخ الجماعة وإمام الراشدية» وهو من فقهاء المالكية ولد ونشأ 
في قرية الكرط قرب مدينة معسكر ولكن تاريخ ميلاده ظل مجهولا لم تذكره 
المصادر. 

أخذ ثقافته عن phle‏ عصره في منطقته» ثم نال منصب مدرس بمعهد الشيخ 
مصطفى بن المختار وابنه محي الدين بالقيطنة مدة من الزمن ويبدوا أن سعة ثقافته 
وعلمه مكنتا له وظيفة التدريس حتى أنه في الأخير أسس لنفسه زاوية دينية» ومعهدا 


أ- فقيق: أشهر واحة بوادي غير وهي شرق جنوب المغرب الأقصى من أعمال وجدة بقرب الحدود الجزائريةء 


وتحتوي الواحة على سبعة قصور أشهرها قصر زناقة» وبها من النخيل مايربوا على مائتي ألف شجرة 
ويرجع ذلك إلى كثرة المياه. مولاي بلحميسي. الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العهد العثماني. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1979م. ص: 112. ويذكرها الوزان باسم فجيج أو فكيك» وأنها 
عبارة عن ثلاثة قصور في وسط الصحراء يحيط بها عدد كبير من النخیل» وهي على بعد نحو مائتين 
وخمسين ميلا من سلجماسة. الحسن الوزان. المصدر السابق. ج: 2. ص ص: 132. 133. 

2- واد غير: هو واد كبير فسيح ينحدر من جبال الأطلس جبل تاندادرة ويجري نحو الجنوب إلى أن يصب 
في وادي مسعود. مولاي بلحميسي. المرجع السابق. ص: 66. 

= المشرفي. ياقوتة النسب الوهاجة. مخطوط. رقم: 3326. المكتبة الوطنية. الجزائر. ص: 18. 
- الآغا بن عودة المزاري. طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسباينا فرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر. تحقيق ودراسة يحي بوعزيز. ج: 2. ط: 1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. 1990م. 
ص: 100. هامش: 6. 

*- ناصر الدين سعيدوني. من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الاسلامي. المرجع السابق. ص: 412. 
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27ج 


Gale‏ بالکرط يوازي زاوية ومعهد القيطنة مستوی ومکانة(. 

كانت له مشارکات في مقاومة النصاری بوهران بنفسه وقلمه» فشارك 
في التقریر الأول لها عام(1119 ه/1708 (e‏ وألف رسالة يندّد فیها ويُشهر بالقبائل 
التي كانت تتفاوت مع الاحتلال الاسباني بوهران سماها(بهجة التاظر في إخبار 
الداخلين تحت ولاية الإسبانيين من الأعراب كبني عامر)(2. 

كانت له مكانة و حظي بإجلال الناس وظل كذلك إلى أن توفي بمسقط رأسه 
غريس يوم الخميس العاشر من رمضان(1192ه أكتوبر 1778 م)ودفن بمقبرة 
OL S‏ ثم خلفه ابنه: 
ب)-محمد الطاهر بن عبد القادر المشرفي of‏ عبد الله: (ق13 ه/19م). 

وهو من فقهاء المالكية كذلك وباحث تولى القضاء المالكي بوهران بعد 
أن تعلم بها ثم بفاس وظل يزاول مهنة القضاء إلى أن is‏ ترك آثارا كبيرة 
منها"إبراز المعاني من غوامض ألفاظ التفتازاني شرح على خطبة السعد التفتازاني". 
ج)- ثم ابنه أحمد بن الطاهر المشرفي: 

يقول عنه المشرفي أنه :"كان على منهاج والده وجده في تدريس العلوم» alii‏ 
الأتراك لوهران للنفع به» فكانت العلماء تختلف إلى مجلسه العلمي» وانتفع به خلق 
كثيرء وقد جبر ملك الأتراك على القضاء بعد إباية منه وامتناع» فاحسن السياسة 
الشرعية» وله ما للعلماء في تدريس الفقهیات(". 
ثم حفيد عبد القادر بن عبد الله المشرفي وهو: 
د)- زين العابدين محمد بن عبد الله مصطفى السقاط المشرفي: 

الغريسي الراشدي المعسكري» وسمي ب (السقاط)لضرب سبع له وهو راكب 


ا- الآغا بن عودة المزاري. المصدر السابق. ص: 100. 

2- يحي بوعزيز. أعلام الفكر والثقافة. المرجع السابق. ص: 231. 
[- ناصر الدين سعيدوني. المرجع السابق. ص: 412. 

*- عادل نويهض. المرجع السابق. ص: 21. 

*- المشرفي. المصدر السابق. ص ص: ۰19 20. 
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فرسا مجروحا فصار یعرف بسقط/!!". 
GK‏ السقاط یعرف بمسند المغرب الاوسط في أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري كما ذکر صاحب فهرس الفهارس وأضاف له عدة |جازات من المشارقة 
والمغاربة لو جمعت في مجلد ومع ذلك ضيعه قومه2". 
كان إماما في الفقه والحدیث وقال die‏ المشرفي أنه:"إمام الراشدية كان 
عالما مشارکا في جمیع الفنون» درس مارس AS‏ أسد بن الفرات في ألم الفروع 
أو سیبویه في النحویات» أو سعد الدين التفتزاني في البيانية والأصولية.... تولی 
القضاء بأم العساكر سنين عديدة لقلة من يقوم مقامه في ذلك الباب» وكان أيام دولة 
الأتراك عليه الاعتماد في الشكل والنوازل(3". 
وفي عهد الأمير عبد القادر ولاه الأمير خطة القضاءء بعد توقيعه على وثيقة 
مبايعة الامیر» وعينه عضوا في المجلس الشورى العالي الاميري» وكان رسولا له 
في مهمة دبلوماسية وشرعية فقهية قضائية إلى سلطان المغرب الأقصى 
عبد الرحمن بن هشام في قضية يستفتي فيها مفتي فاس(. 
يقول صاحب فهرس الفهارس نقلا عن صاحب ياقوته النسب الوهاجة في نسب 
dal‏ مجاجة:"أنه كان حافظا حجة في السيرة النبوية لا يفوته les‏ سؤال وان ضل» 
الحفظ التجاري... وشيوخ المذهب... ثم واعتمر ولقي أشياخا أخذوا عنه وأخذ عنهم 
وفهرسته تشهد له بذك(". 
وظلت أسرة المشارف تتوارث وظيفة القضاء حتى عهد الأمير عبد القادر 


وعهد الاحتلال الفرنسي» فقد تولى agia‏ بعد عهد الدايات: 


أ اختلفت المصادر في تسميته. فقد ذكر اسمه في فهرس الفهارس: (زين العابدين بن عبد القادر وعرف ب: 
بنعبد الله ). بينما في طلوع سعد السعود فقد ذكر: (محمد بن عبد الله مصطفى) . إلا أن كليهما يسميانه 
بالسقاط والمرجح أن يكون اسمه كما ذكر أعلاه. 

“- عبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني. العصدر السابق. ج: 2. ص: 577. 

3- المشرفي. المصدر السابق. ص: 20. 

“- يراجع التفصيل في: الآغا بن عودة المزاري. المصدر السابق. ج:1. ص:101. 

.577 عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. المصدر السابق. ج: 2. ص:‎ à 
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ه)- الحاج عبد القادر بن مصطفی المشرفي: 
حفید الشیخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي وابن عم زين العابدین ولا یعرف aic‏ 
شيء سوی أنه توفي pan‏ عام(1269-/1852- 1853مفي طريقه إلى الحج 
و عودته Das‏ 
و)- آبو حامد العربي المشرفي: (... -1313 ه/... -1895م). 

العربي بن علي بن عبد القادر بن عبد الله المشرفي الحسني الغريسي حفید 
عبد القادر المشرفي!. ولد بقرية الكرط بغريس وتثقف بها على chle‏ عصره 
ومنهم أبو راس التاصرياحتی صار أديبا وشاعرا ومؤرخاء أتم تعلمه بوهران 
ثم هاجر إلى المغرب بعد الاحتلال الفرنسي للجزائرء وتعلم هناك على كبار 
العلماء(, 


ویعتبر sf‏ حامد من آغرز علماء الجزائر انتاجا في القرن التاسع عشرء وقد 


(- الآغا بن عودة المزاري. المصدر السابق. ص: 101. 

*- أبو القاسم سعد الله. آبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحدیث. ج: 2. المرجم السابق. ص: 175. 

si -3‏ راس الناصري(1150- 1238ه/ 1737- 1823م): محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد 
بن آحمد بن ناصر الجليلي المعسكري. ولد بناحية کرسوط اشتغل آبوه بتعلیم القرآن الکریم» بدأ تعليمه 
بالکثاب بمتيجة ثم بمجاجة وحفظ القرآن الکریم عندما كان مقیما بالمغرب ولما عاد إلى معسکر تتلمذ 
على الشيخ عبد القادر المشرفي ولازمه وخدمه» ثم انتقل إلى الریف واشتغل بالتعلیم وتولی القضاء مدة 
سنتین» ثم عاد إلى مسکر AY‏ آحس بان معلوماته تضعف في الریف» فاستقر بمعسکر Gu‏ وثلائین سنة 
تصدر فیها للتدریس والفتوی» وبلغت شهرته أقصاهاء وعرف بالحفظ والصوت الجهوري وبسعة اطلاعه. 
وکان مجلسه العلمي کبیرا حتی بلغ كما قيل سبعمائة وثمانين مستمعا أحياناء وکان أستاذه عبد القادر المشرفي 
هو الذي رشحه لیکون خليفة له في التدریس. اشتهر بالتالیف العديدة فقد ذکر عن نفسه أن ما ألفه بلغ ثلاث 
وستون LES‏ ونسب الیه مائة وسبع وثلاثون مصنفا في مختلف الأغراض منها عجائب الاسفار ولطائف 
الاخبار الذي یعتبر من pal‏ ما کتبه وهو شرح لقصيدته السينية الطويلة المعروفة بنفيسة الجمان في فتح 
وهران على ید المنصور بالله سيدي محمد بن عثمان» وقد كان على صلة وثيقة ببایات الغرب لاسیما محمد 
الکبیر» وبنى له بعضهم قبة سماها قبة المذاهب الاربعة والتي كان يفتي فیها. كان ملتزما باصول المذهب 
المالكي dus‏ كان یرجعالی ما کتبه الباجي وابن فرحون ولبن سحنون وابن عرفة وغیرهم من أعمدة الفقه 
المالكي بالمغرب الاسلامي. وقد آشار بنفسه إلى ذلك في نظم آراد به إعطاء لمحة عن أهمية الفتوی و القضاء 
وذلك بعد سواله عن أمور كانت تقع في عصره. وظل ALL‏ حیاته التي اتصفت بالتقشف والحرمان یشتغل 
بالتدریس والتألیف حتی وافته المنية عن سن يناهز التسعین. ناصر الدین سعيدوني. من الترا ث التاريخي 
والجغرافي للغرب الإسلامي. المرجع السابق. ص ص: 460. 461. أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر 
التقافي. fa‏ 2 المرجع السابق. ص ص: 377. 378. 379. أبو راس الناصري. وثيقة تاريخية يبين فيها 
خطة القضاء. خز Ai‏ الشیخ البشیر محمودي. البر ج. معسکر + 
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النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي محمد بن علي مولاي مجاجة) و(ذخيرة 
الأواخر والأول فيما ينتظم من أخبار الدول) و(الرحلة العريضة في أداء الفريضة) 
(نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب 
سيدي أحمد محمد وولده السيد الحسن). ورغم تآليفه الكثيرة إلا أن حياته تبقى 
مجهولة فلم تذكر المصادر ولا المراجع عن تاريخ ميلاده ولا حتى وفاته. 

وبالجملة لا يسع القول عن المشارف أكثر مما ذكره المشرفي في الياقوتة 
"فالمشارف كلهم حازوا الرياسة» ولذلك النقابة فيهم لا تتعداهم ولا تخرج منهم 
حصرها بنهم ملوك الاتراك» وقولنا المشارف حازوا الرياسة أي الدينية والدنیویق 
فرياسة الدين حازوها من بيت سيدي عمرو التراري(". 

وبعد هذه الوقفة على کل من أسرتي ابن العنابي والمشارف وان لم توفیهما 
حقهما من الذّراسة» ذلك أن المصادر والمراجع التاريخية ما أن تکون قد أتلفت 
أو آهملت جوانب کثيرة من حياة آبناء كل من الاسرتین» Us‏ ما يمكن قوله 
أن هوّلاء قد مثلوا دور القضاة العادلین والمفتین المنصفین ولعل ما یثبت صحة هذا 
الرأي» آنهم کانوا محل 45 حکامهم فولوَهم المناصب الحساسة والعلیا في الدولة 
(الفتوی والقضاء)» ولیس في الجزاثر فحسب بل في البلاد العربية الأخرى. 


(- أبو القاسم سعد الله. آبحاث وأراء. ج: 2. المرجم السابق. ص: 175 وما بعدها. 

2- ألف المشرفي في آغراض متعددة فقد كان شاعرا له عدة دواوین معظمها في المدح» وهو کاتب سر وهو 
مهاتر طویل اللسان لا AG‏ یسلم dia‏ خصومه؛ وقد وجد له عدد من التآليف حتی أنه خص Jai‏ فاس بتألیف 
ذمهم «A‏ وقد آلف کذلك في أدب الرحلة والتصوف وفي النحو والتاریخ والحدیث والطب وبعض قضایا 
اللعصر « ولکن غالبية تآليفه تقع في باب الردود والتراجم. ومن موّلفاته كذلك: الایات والحو ادث ذکره 
في کتابه ذخيرة الأواخر > وعده من بين أهم کتبه. أئمة الجفون فیمن بعهد الله یوفون. آقو ال المطاعین في 
الطعن والطواعین وهو کتاب في الطب. الحسام المشرفي لقطع لسان الساب الجعرفي الناطق بخرافات 
الجسوس سيء الظن الکسوس. الرحلة الجزاثرية. الرحلة العريضة في آداء الفريضة. طرس الأخبار بما 
جری أخر الاربعین من القرن الثالث عشر للمسلمین مع الکفار في عتو الحاج عبد القادر و Jai‏ دائرته 
الفجار... وغيرها من التآليف. أبو القاسم سعد الله. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. المرجع السایق. 
من ص: 177 إلى ص: 179. 

— المشرفي. المصدر السابق. ص ص: ۰23 24. 
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كان هذا هو نظام القضاء في الجزاثر على عهد الدایات بهياكله وتنظیماته» 
التي كرست محاكمها من أجل أن تحفظ للسكان حقوقهم على اختلاف مذاهبهم 
وأديانهم. 

فجعلوا لكل من المسلمين الأحناف منهم والمالكيين محاكمهم والذين يكونون 
الفئة المدنية من السكان» وفي مقابل ذلك كانت للطائفة العسكرية محاكمها أيضاء 
فكانت بذلك محاكم مدنية وأخرى عسكرية. 

كما هيأوا لأهل الذمة من اليهود والمسيحيين محاکمهم» يقضي لهم فيها رهبانهم 
وحاخاماتهم وقناصلهم وفق أديانهم وأعرافهم الخاصة بهم. فكانت لكل طائفة الحرية 
في ممارسة عقائدها وشعائرها الدينية وتنظيماتها القضائية. 

وجعلوا في كل بايلك محكمة يقوم المجلس القضائي فيها بدراسة ومعالجة 
القضايا المدنية والجنائية التي تعرض عليه»ء فتم تعيين قضاة ابتداءا من مركز البايلك 
إلى أصغر وحدة إدارية تابعة له. 

وفي المقابل كانت السلطة القضائية العليا بدار السلطان للمجلس الشرعي 
لاستئناف القضايا والخصومات التي تقدم من كل الأقاليم. يجتمع عليها القضاة للنظر 
في أحكام قضاة الآفاق لتبيان جانب الحق فيها ورد المظالم لأصحابها. 

وقد جعلوا شروطا لمن يتولى منصب القضاء لا يتم التعيين إلا باستيفائهاء 
وذلك بعد دراستهم في إحدى المعاهد التي كانت موزعة عبر كامل الجزائرء كان يتم 
فيها التعليم بكل مراحله من الابتدائي حتى العالي. وكان يتخرج منها العلماء 
والقضاة للانضمام لسلك القضاء. 

يمكن الإشارة إلى خصائص تميز بها النظام القضائي في تلك الفترة» تمثلت 
في تلك التشكيلة الهرمية التي توزع من خلالها القضاة على مناصبهم بدءا بالمفتي 
الذي يعتلي قمة الهرم وانتهاءا بالشيخ على رأس القبيلة التي عين رئيسا لها. 

وتباعا لهذا التنظيم تميزت الأجهزة القضائية على مستوى كل بايلك بوحدة 
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القضاء فيهاء الذي كان ذا تنظيم موحد عرف بثنائية هياكله» ومن أجل تسهیل تنفيذ 
الاجراءات القضائية» كان لأصحاب القضايا الحرية في اختيار قضاتهم. 

كما كان لأصحاب الشكاوي الحق في رفع قضاياهم وطلب استئناف الأحكام 
الصادرة ضدهم إذا ما أحسوا بهضم حقوقهم. إلى المجلس الشرعي في العاصمة 
باعتباره محكمة استئناف عليا في البلاد كلها. 

هناك خاصية أخرى تمثلت في اختصاص القاضي في القضايا المدنية فقط 
أما القضايا الخاصة بالعسكر كانت من اختصاص آغا العسكرء والتي كان يبت فيها 
في داره المسماة باسمه دار آغا الإنكشارية في سرية تامة بعيدا عن عامة الناس. 

وتجدر الإشارة إلى أنه كان للدايات والبايات يد في الفصل في القضاياء فهناك 
من البايات من مارسوا وظيفة القضاء ومنهم محمد الكبير باي الغرب الجزائري 
(1193- 1212ه/ 1779- 1797م) الذي كانت له إلى جانب وظيفة الباي سلطة في 
ممارسة القضاء وإصدار الأحكام القضائيةء وهذا ينفي القول بسلطة القاضي المطلقة 
في إصدار الأحكام والقرارت. 

كما كان للقضاء تأثير على الحياة الإجتماعية وبرز ذلك في تراجع نسب 
الجرائم» وذلك راجع للقوة والصرامة التي تميز بهما النظام القضائي. كما برز أيضا 
في تلك العلاقة التي كانت قائمة بين الجهاز القضائي وإدارة الأوقاف» باعتبارها 
كانت خاضعة cal‏ حيث كلف القضاة بالتكفل بمصالح المسلمين وحماية ممتلكاتهم. 

أدى ذلك إلى توسیع سبل الانفاق على رجال العلم والتخفيف من حياة الفقر 
المرافق العامة» وإنشاء المساجد ودور العلم وتمويل النشاطات العلمية والدينية بها. 
وبذلك كان لنظام القضاء إسهام في تطوير الحياة الاقتصادية وتنميتها. 

بالاضافة إلى تأثيره في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصاديةء كان للجهاز 
القضائي دور في الحياة السياسية والعلاقات الخارجية للجزائرء وبدا ذلك 
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في المعاهدات المبرمة بين الجزائر والدول الأجنبية. 

وبهذا كان القضاء في الجزائر زمن الدايات استمرارا للعهود التي سبقته» أهم 
ميزة له هي البساطة» والتي جعلت المؤرخين الأجانب ينعتوه بالبدائي» وذلك لسهولة 
اجراءاته. 

كما تميز بصرامة وقوة نافذتين» تجاه كل من القضاة والمتظلمين على حد 
سواء وبقسوة تامة؛ وذلك للحد من المظالم» ولفرض السلطة التشريعية هيبتها 
على كل المستویات» لثلا تتعرض أجهزتها لانتهاك ممثليها من القضاة من gs‏ 
ولتبقى قوانينها وأحكامها مهابة الجانب ونافذة على كل السكان من جهة أخرى. 

ثم ما لبثت أن بدأت أركان نظام القضاء في الفترة الأخيرة من العهد العثماني 
تتزعزع» dus‏ أصبح منصب القاضي مجالا للتنافس بين العلماءء الذين قلت فيهم 
النزاهة والامانة والكفاءة العلمية» كان همهم الأكبر هو السلطان والنفوذ والمال. 
وکانت هناك إشارة إلى قضاة ارتکبوا مظالم وأصدروا أحکاما مجحفة بعيدة 
عن نطاق الشرع» وذلك لجهلهم للکثیر من أحكام الشريعة الاسلامية واغفالهم آمور 
الشر ع. 

مما آدی بالکثیر من العلماء-وبرز منهم عبد الکریم الفکون وابن العنابي- 
إلى مناهضة هذه الظاهرة ومحاربة آفة الرشوة؛ التي استفحل أمرها داخل جهاز 
القضاء في سبیل الحصول على منصب فيه» وسخروا آقلامهم للذود عن القیم 
ال(سلامية وضوابط الشر ع. 

ومن خلال ما dé‏ سابقا لا يمكن القول أن الحکم العثماني قد ظلم. أو أنه كان 
حکما یکرس مبادیء الخلافة الإسلامية» اتسم فيه نظام القضاء بالعدل. كما لا يمكن 
القول بان نظام القضاء في الجزائر عرف أوج جبروته وظلمهء وأن نظام الحکم 
في الجزائر كان استبدادياء مارس الحكام فيها سياساتهم التعسفية الجائرة. 

فما من دولة إلا وسجل لها التاريخ عثراتء وكان لها سلبيات في سياستهاء 
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EE 


والدراسات الأجنبية بتهجماتها تجاه الحکم العثماني بصفة عامة والقضائی خاصةء 
تراها تتغاضى أو تخفي الحدیث عن المذابح التي ارتکبتها آوروبا عبر التاریخ. 

فيما تبقى الدراسات التاريخية ناقصة وبحاجة إلى إثراء في هذا المجال» J‏ 
تجهل حقائق عدة عن النظام القضائي في الجزائر في العهد العثماني de‏ 
إلا ما ذكرته أقلام المستشرقين وقلة من المصادر العربية التي عاصرت تلك الفترة. 
بالمقارنة بالدراسات عن القضاء في البلدان العربية الأخرى كتونس ومصر ولبنان» 


والتي استفاضت حولها الدراسات التاريخية. 
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خريطة التقسیم الاداري في الجزائر على ye‏ 


الدايات (). 


+++ 


حدود الإيالة الجزائرية 
"دود البايليك 
© العاصسمة 


q 
| 


* عبد الرحمان بن محمد الجيلالي. تاريخ الجزاثر العام. ج: 3. ط:7. دیوان المطبوعات الجامعية. 


5 اه/ 994ام. ص: 21 
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ملحق رقم: 2 
عقد بیع باشراف المحكمة المالكية (). 
a ERE SEA BEE ES SEE‏ 


E. 


4 3 


رقم العلبة: ۰1-16 رقم الوثیقة: 34 ف. الرقم الجدید: 54. السنة. 1237ه/ 61822 مركز الارشیف 
الوطني. الجزائر. 


ملحق رقم: 3. 


pad}, | Gex ام(‎ 
5 میم اضر‎ dE 


I) Pont‏ یه 
25 ام ایس ie‏ 
bag Lan ist‏ روف Top‏ 
RE à Er‏ ۷ 
CE EE Mn‏ 


LAS Tv واه‎ y “id رو ور‎ li; NB 
Ši eilas Ai 3 0 7 ee 
1 رد یاک مر‎ INT UE LR 
ر ر‎ un لو تحت چ مويق بسن‎ 
زو مسح ميت‎ EL ا مج‎ 
رداب مار ان‎ ren r 


S موه‎ nia ل‎ ipri enyi piei 
1 pienie CE ارايت رز زج( ل ورت زلم‎ RS 3 


9 و شاد أو دزی میب و جا bee‏ 
اعد )هت 3 = RP‏ 


- رقم العلبة: 11. الرقم الجدید: 48. رقم الوثيقة: 5 ف. السنة: 11586ه/ 1773م. مركز الارشیف 
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7 ۳ وإ كمي يعو 
FN EE m‏ 


۳ 0 


- 


£ 
ورن‎ 
or TA 


ی ds‏ 13- 1 . رقم الو ثیقة: 4 ف. الرقم الجدید: 20. السنة: [-a1179‏ 21766- مرکز الارشیف 
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y 2‏ وم ; Azi‏ حت اه 
AR‏ عي و ETE‏ 
Te, ka, EEE‏ به انولبه hey)‏ 
7 سیب متوو ےنب امإنانشا tas‏ لودات الک رتام 
د ija‏ سل ما نر له 
سل و کلبجرا یره 1 Si‏ 
pi‏ شود لت pëb‏ ول زکشرد RE sys)‏ واگ 
لم عا يذ موم لباز Drys‏ 


|( یر حب ساكو ge, Vic‏ راذا 
ا مق RI‏ ماکز ho‏ 
لر ا2 ررلرا 20 8 وشجون ارکتاه 


سو كر لير م: ره بز لن زمر Fra‏ 
Vus rte =‏ هه 
p‏ بر À Ar‏ 


- رقم العلبة: 44. رقم الوثيقة: 148 ف. الرقم الجدید: 99. السنة: 1245ه/ 830ام. مركز الارشیف 
الوطني. الجزاثر . 


ملحق رقم: 7 


عقد زواج بالمحكمة المالكية ") 


ess 3 ppt. IE URE FRE 
5 m de ri, درز‎ ve LE) 
تج‎ ess épées: Ep 


us ابرم ان رو تج و ماسجا ر‎ x) وا‎ ail, 
sS E 


: و‎ he J) Jai) 
BAL: SELS De وس وء‎ 


3 
É- LS: Lee TS Sars 2 
ا‎ PE D h Re à 
SRE ref CM - اا کت کت‎ 
7 
= 0 3 
J 


- رقم العلبة: 17. رقم الوثیقة: 160 ف. الرقم الجدید: 79. السنة: ۱238ه/ 823ام. مركز الارشیف 
الوطنی. الجزائر. 


ملحق رقم: 8. 


شکوی امرأة ضد زوجها باشراف الموثق (). 


*- رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 96 ف. الرقم الجدید: ۰122 د س. مركز الأرشیف الوطني. الجز اثر. 
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ملحق رقم: 9 


بيان طلاق وتسوية ما یترتب die‏ باشراف القاضي 


9 


2. 


0 ع‎ Aa, 


_ 


ma 5-5 
` 


- رقم العلبة: 17. رقم الوثیقة: 326 ف. الرقم الجدید: 15. السنة: 1152ه/ 740ام. مركز الارشیف 
الوطني. الجزاثر . 


۱34 


رقم 1 ۳ = 37: كح لو تیقة: 2 الر قم الجدید 44. السنة: 40 À‏ 1825 ۰ ۱ 

العلية: 1 ) 7 و 
لوطني. لجز اثر 

فا. ۰ 
۰4 
12 
/ 
۰ 


ملحق رقم: 11 


تسوية خلاف حول زرع بتلمسان (). 


ES 
Priyo D RA 


ee set ب‎ RESTER) Poi re té ns dire Se 
۱ نعشریها الجاع انام جا با ا يم‎ Le) nd رالد‎ / i ki AS ١ مه‎ rea 
وبا رة لاا‎ E STE 


وت ت ”< Re 7 rase)‏ 
GE,‏ مایم زيول pa‏ یل T0‏ و رو 
Sie 51)‏ و( pa‏ ماد î‏ لشفا 1 
ويح A‏ ار a‏ ۳ ۱ 
enr‏ قاض | لدم و اننا a Led‏ 
TER‏ اناو حم (لو دم إا بوا رم E‏ زع للج انناب 
رل ع وت( م ووک War FA LEONE IEN:‏ 
a‏ اه ->A‏ وده Les‏ 
ra 24‏ و کوچ م نزع رک Co‏ 
Haki‏ !خی )421 3 نم و رتور AUS 3 HU‏ 
او و HON ml! GREEN TRE‏ 
علا pad‏ خوراش ربعيو ضع نز وله داو یی 
ا CEH ET PENSE psg‏ 
ا وحن :ابو ثرح لقع LA A‏ (ستتي 
وار ر در ویب ولا شر مر a‏ لی‌بلاخ - وجمع 
DAC‏ وکل مکح بول EGA‏ وک E‏ ا 
ماج de the Ya CE à‏ ومیل 


*- مجموعة: 2316 ورقة: 18. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
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ملحق رقم: 12 


تسوية خصام عانلي لقضية إرث باشراف قاضي الحنفية (. 


0 1 
هچ‎ $° QUE + Š ۲ 


و وم 
BE. :‏ 


$ 


er ES CEE itll ST NES tr | 


ETES 5 

Fe de ۰ W 

yahi À 

pu 1 2‏ — زا 

Zur : 

De. > ۳ 


TEA 
ا ا ا لی ا‎ 
lsc بح لقن‎ pee ۳ ee te; = 0 
E 13و‎ er ای‎ rh E EEA 


0 و‎ b kijai lio it 
3 E 3 سب مریم‎ s ki مر مج‎ AS مرا روا افيه‎ 
és À ودع ود وري علب دز ا‎ ot 


E A TES 
N EA Z é 9 1 ð ۰ ۰ 
ی‎ 


r 


HES 


pi 3‏ دالیم dé b‏ اد 


My A DE: 
00 ج و نوع‎ fer 


ii‏ ا 
۰ 4 7 ۳ 


DS ESA IE N ۰‏ مر 
رعو فيا علا los à‏ نامي ور Ji De le E‏ 

۳ A : ver AE MR 
/ | و رن سا(‎ 

sy وم‎ RU مب‎ Lg à ره تام‎ TT us Le 


— رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة: 25 ف. الرقم الجدید: 59. السنة: 1233ه/ 1818م. مركز الارشیف 
الوطني. الجزائر. 
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ملحق رقم: 13 


تنفیذ aSa‏ بخصوص دين باشراف الموثق (. 


: 88. السنة: 1222ه/ 1808م. مركز الارشیف 


: 56 ف. الرقم الجدید 
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2 تسب از اون زر 


— رقم العلبة: 17. رقم الوثيقة 
الوطني. الجزائر. 


ملحق رقم: 14 


شکوی أهل عنابة من شاوش المدينة (). 


7 
3 رین‎ 6 ba, 23) 


a 


تمیق برعا 


وكاب الريل ارا سا le‏ 77 
ريل ر 2 Les‏ 
وردان ونم شكراطي را ءاسا 

Lorie‏ ين ال واگ پالم 
طلا یکر 5 pes‏ د رك or‏ نید ت کی سم الاموا بې 
ربرههم راہ رھ زنل سم رل وا رگرتم 
انا لک با ح لاه ین كوش السلا دعست 
Dleta.‏ نبصایج اما ورا Jollie‏ 
زول Bd}‏ ر 


اكد 


"- مخطوط رقم: 1642. ورقة: 6. المكتبة الوطنية. الجزائر. 
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ملحق رقم: 15 


مرسوم تعیین قاضي على عهد الدایات (). 


Pi ۳ , La. 283 دمض‎ 
i “2 رم و‎ TES 
للم‎ GT y PEIO) رع‎ ES RE = 
ETAT A مجم مم 22م‎ ue à 
5 Cr AIT) e year LE ui Rs 
rs CNED | 


"- وثيقة تعيين قاضي. د ر. مكتبة القاضي محمد. غليزان. 
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فْأَئعة الفصادر 
والمراجع 


قائمة المسادر والمراجع. 
mm,‏ 
MOETE‏ 

1)- المصادر العربية: 

[/- المخطوطات: 

si -1‏ راس الناصر. عجائب الأخبار في لطائف الاسفار فیما جری بوهران 
والأندلس للمسلمین مع الکفار. مخطوط رقم: 3182. المكتبة الوطنیة. 

الجزائر. (132 ورقة). 

dit," "2‏ حول خطة القضاء. خزانة الشیخ البشیر محمودي. البرج. مسکر. 

3- ابن زرفة أبو محمد المصطفی بن عبد الله بن عبد الرحمان. الرَحلة القمرية 
في السيرة المحمدية. مخطوط. رقم: 3322. المكتبة الوطنية. الجزائر. 

4- المشرفي عبد القادر الجزائري(ت 1192»—/ 1778م). ياقوتة النسب الوهاجة 
بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب 
كيني عامر. رقم المخطوط: 6ه المكتبة الوطنية.الجزائر. (40 ورقة). 

5- عبد العزيز البلبالي. غنية المقتصد فيما وقع بتوات من القضايا والمسائل. 
مخطوط. نسخة موجودة عند عائلة بن عبد الكبير بالمطارفة باقليم تيكورارين. 
VAT‏ 

ف - الوثائق الأرشيفية: 

* مركز الأرشيف الوطني. الجزائر: 

6— ر ع: 1- 16. ر و: 7 ف. 

er‏ ۳: 0- ر و: 192 فت. 

8- ر ع: 11. ر و: 185 ف. 

ejg‏ 3- 1., و: 213/ 4 ف. 

3-10 ع 14., و: 271 ف. 


قائعمة الفصادر والمر اجع. 


1- ر ع: 1.15 و: 135 ف. 

2-ر ع: 16- 1.ر 9: 43 ف. 

3- ر ع: 3-17 و: 25 ف» 53 ف» 56 ف» 73 ف 96 ف» 160 ف» 326 
ف» 332 ف. 

4- ر ع: 34. ر و: 171 ف. 

5- ر ع: 37.رو: 2 ف. 

6- ر ع: 44. ر و: 148 ف. 

7- در ع.ر و: 22 ف» 60 ف» 321 ف. 

* المکتبة الوطنية. الحامة. الجزائر: 

18- مجموعة 1641. ورقة: 50. 

9- مجموعة رقم: 1642. (ورقات: ۰6 ۰24 30« 215« 220). 

0- مجموعة: 2316. (ورقة: 18. ورقة: 45). 

1- مجموعة 3190. الملف الأول. ورقة: 282. 

2- مجموعة 3209. وثيقة رقم: 39. 

* مكتبة القاضي السيد محمد. غليزان: 

3- وثيقة تعيين قاضي. د ر. 

4- عقد بيع. د ر. 

5- عقد تتزیل. در. 

6- عقد توکیل. د ر. 

ج/- المصادر المطبوعة: 

7- أحمد بن هطال التلمساني. رحلة محمد الکبیر باي الغرب الجزائري إلى 
الجنوب الصحراوي الجزائري. تحقیق ونقدیم: محمد بن عبد الکریم. 
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ط: 1. alle‏ الکتب. القاهرة. یونیو 1969م. )125 صفحة). 

8- آحمد بن مبارك بن العطار. تاريخ قسنطينة. تحقیق: رابح بونار. (89صفحف). 

9- أحمد بن سحنون الراشدي. الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. تحقیق: 
المهدي بوعبدلي.. مطبعة البعث. منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشوژون 
الدينية. قسنطينة. 1973م. )477 صفحة). 

0- الحاج أحمد الشریف الزهار. مذکرات الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائر. 
تحقیق: أحمد توفیق المدني. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 21982 
(96 [صفحة). 

1- آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي الامام Bilal‏ المصنف المتقي 
)202/ 275ه). سنن أبي داود. مجلد: 1. راجعه وضبط أحاديثه وعلق 
حواشیه: محمد محي الدین عبد الحمید. دار احیاء التراث العربي. بیروت. 
لبنان. )334 (sis‏ 

2- حمدان بن عثمان خوجدة. المرآة. تقدیم وتعریب: محمد العربي الزبيري. 
ط: 2. الشركة الوطنية للتشر والتوزيع. الجزاثر. 1982م. (214 صفحة). 

3- عبد الحمید بن زیان بن آشنهو. دخول الاتراك العثمانیین إلى الجزاثر. 
الطباعة الشعبية للجیش. الجزائر. (232 صفحة). 

4- حسین خوجة. ذیل بشائر Jai‏ الایمان بفتوحات آل عشمان. تحقیق ونقدیم: 
الطاهر المعموري. الدار العربية للکتاب. لیبیا. تونس.(325 صفحف). 

5- الحسین بن محمد الورتلاني. نزهة الأنظار في فضائل علم التاریخ والأخبار. 

ط: 1. بیروت. لبنان. 1974:. )814 صفحة). 
6- الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الافريقي. وصف افریقیا. 


ترجمه من الفرنسية: محمد حجي ومحمد الاخضر. ط: 2. دار الغرب 
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قانمة المسادر والمراجع. 


۰ سار 
الاسلامي. بیروت. 1982م. )341 (Asie‏ 
7- عبد الكريم الفکون شيخ الاسلام (المتوفی 1073ه-/ 1662م). منشور الهداية 
في کشف حال من ادعی العلم والولاية. تقديم وتحقیق وتعلیق: آبو القاسم سعد 
الله. ط:1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1408ه/1987م. )275 صفحة). 
8- أبو عبد الله الأعرج السليماني. تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية ونهاية 
ثورة الأمير عبد القادر. عن كتاب الشماريخ. القسم الثاني وجزء من القسم 
الثالث. تحقيق: حساني المختار. المكتبة الوطنية. (441 صفحة). 


9- محمد أبو راس الناصري المعسكري. فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي 
ونعمته. حققه وضبطه وعلق عليه: محمد بن عبد الكريم الجزائري. المؤسسة 

الوطنية للكتاب. الجزائر. 1990م (185 صفحة). 

0- محمد بن يوسف الزيّاني. دليل الحيران وأنیس الستهران في أخبار مدينة 
وهران. تقديم وتعليق المهدي بوعبدلي.. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر. 1398ه/ 1978م. (293 صفحة). 

1- محمد بن ميمون الجزائري. التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر المحمية. تحقيق وتقديم: محمد بن عبد الكريم. ط:1. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. 1392ه/ 1972خ. )402 صفحة). 

2- محمد الصالح بن العنتري. فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة 
واستيلاءهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق: يحيى 
بوعزيز. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1991م. )186 صفحة). 

3- بن عودة المزاري (EY)‏ طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر 
وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر. تحقيق ودراسة: يحيى 
بوعزيز. diz‏ ط:1. دار الغرب الإسلامي. بيروت.1990م. (405 صفحة). 
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md 

4- فندلین شلوصر. قسنطينة أيام أحمد باي. 1832/ 1837م. ترجمة ونقدیم: 
آبو العيد دودو . الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 1980م: 

5- عبد الرزاق بن حمادوش الجزاتري. رحلة ابن حمادوش الجزاتري المسماة 
بلسان المقال في البناء عن النسب والحسب والمال. تقديم .تحقیق وتعلیق: 
si‏ القاسم سعد الله. المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر. 1983م.(361صفحة). 

2- المراجع باللغة العربية: 

6- ایراهیم شحاتة. أطوار العلاقات المغربية العثمانية. قراءة في تاريخ المغرب 


عبر خمسة قرون (1510/ 1947م). منشأة المعارف. الاسكندرية. 1981م. 
)606 صفحة). 

7- آندري برنیان. أندري نوشي. ايف لاکوست. الجزاثر بين الماضي و الحاضر. 
ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشور. دیوان المطبوعات الجامعیة. 
الجز 1 . 1984م. (427 صفحة). 

8- أحمد عبد السلام. المژرخون التونسیون في القرون 17/ 18/ و19م. نقلها 
من الفرنسية إلى العربية آحمد عبد السلام. عبد الرزاق الحليوي. المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون. بيت الحكمة. 1993م. )603 صفحة). 

9- آحمد السليماني. النظام السياسي الجزاثري في العهد العثماني. مطبعة دحلب. 
الجزائر. ۰.21994 )92 صفحة). 

۰-۵0 " تاريخ مدينة الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 
(sis 118( 9‏ 

1- أحمد توفیق المدني. حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانیا (1492/ 
2 ط: 2. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. 1976 

52- " ۰ کتاب الجز اثر. المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزاثر. 1984م. 
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فاأنمة المصادر والمر اجع. 
ڪڪ 


53- " " محمد عثمان باشا داي الجزائر(1791/1766م). المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية. وحدة الرغاية. الجزائر. 1986م. )191 صفحة). 
4- بریجیت مارینو. توموكي آوکاوارا. دليل سجلات المحاکم العثمانية المحفوظة 
بمرکز الوثائق التاريخية بدمشق. اشراف السيدة دعد الحکیم. المعهد 

الفرنسي للدر اسات العربية. مركز الوثائق التاريخية. دمشق.1999م. 

5- أبو بشیر محند أمقران. النظام القضائي الجزائري. ط: 2. دیوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائر. 1994,. )245 صفحة). 

6- عبد الجلیل التميمي. بحوث ووثائق في التاريخ المغربي(الجزائر تونس» 
ولیبیا). منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الولایات العربية في العهد 
العثماني. ط: 2. مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل. جوان 21985 
)251 صفحة). 

7- جمال قنان. معاهدات الجزائر مع فرنسا 1619/ 1830م. المؤسسة الوطنية 

للکتاب. الجزاثر. 1987م. )373 صفحة). 

۰-8 "نصوص ووثائق في تاريخ الجزاثر الحدیث (1830/1500م). الموسسة 
الجز اثرية للطباعة. الجزائر. أفريل 1987م. (316 صفحة). 

59- وولف جون ب. الجزاثر وآروبا. ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد الله. 

المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزاثر. 1986م. )508 صفحة). 
0- ولیام شالر. مذکرات وليام شالر قنصل آمریکا في الجز اثر.(1816/ 81824( 
تعریب وتعلیق وتقديم: اسماعیل العربي. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. 
الحز رم 1983م 
1- ولیم سبنسر. الجزائر في عهد رياس البحر. تعريب وتقديم: د عبد القادر 
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